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هذه التعليقات ٠»‏ والمقالات القصيرة فى الدراما » 
والنقد النظرى والتطبيقى . اختيرت ‏ فى حدود 
المساحة المتاحة هنا ب مما ثشرته فى صحف ومحجلات 
واذاعات مصرية . وغير مصرية » لا تفسيح صدرها ب 
عادة # للدراسات أو البحوث المتخصصة المطولة ٠‏ 
والكنها ب فى نفس الوقت تحرص على المشاركة فى 
نثقيف قارئيها » باطلاعهىم على معارف شتى فى ميادين 
الثقافة والمكر ٠‏ ولذلك ء كانت تلك المقالات 
القصيرة ‏ عند التحرير ب خاضعة لسلطة الحيز المكانى 
والزمانى الحد محدود ٠‏ 


ولقد ثرت الختيار بعضص شواردها التى لانزال 
تنبض بالحياة » وتصلح لأن تكون هوامشى مفيدة للتون 
الدراسات الفضفاضة التى تنتاح للقارىء الذى سسعى 
الى النهل من موضوعات فى صميم اللتخصص العريضء٠‏ 
ولاشك أن الأنهار العظيمة ندعمها الروافد التى تنبثق 
من حجتباتها ٠‏ 


القاهرة ‏ أفسطس ١94817‏ 
أدراهيم حيادة 


مصطفى كامل كاتبا مسرحيا 


من المقرر أننا لم تتعرف على الفن المسرحى 
سفهومه السليم الا ى حوالى الربع الأخير من القرن 
اللساضى . حيث ظهرت استهلالانه مستانية الخطو ٠‏ 
تنحسس الوجدان المصرى ف ترفق ونختثبر مدى انجاوبه 
وقابليته » وحين استجاب الروح الفنى لهذه الوقفادة 
النى تآخرث عليه ب فى شكلها الدرامى الطامح الى 
الشكامل والتى افتقدناها ردحا طويلا من الزمن ب بدا 
المسرم بفسح له طلريقا بين الفنون التقليدية ويطس 
بذوره ف التربة الاجشاعية ومكوناتها النفسية والعاطفية 
على أمل الترعرع والئماء ٠‏ 


فلم يكن الأدب المسرحى معروفا لمصر العربية 
على النحو المعروف به لدى أوربا مثلا » اللهم الا من 
محاورات شعبية بدائية الصياغة ٠‏ فطرية المحتوى الفنى. 
كانت تعقد لها حلقات فى الأسؤاق والميادين والمحافل 
العامة والمناسبات الخاصة ويرديها هازلون سسون 
بالمحبظين أو بالجوقة . أو بأرباب المساخر ؛ أو بآسماء 
آخرى كانت لها دلالتها فى ذلك الحين ٠‏ 


وكانت هذه المقطوعات التمثيلية البدائية ضعيفة 
اليناء ا مسرحى » قصيرة الامتداد التصويرى » تقوم على 
عرض حوادث جارية لشخصسيات مبالغ ق خطوطهما 
الكاريكاتيرية » وعلى نكات مبتذلة وحركات سريمة 
خفيفة »؛ ومن الممكن أن تنمشل بعض ملامحها ق 
التمثيليات المعاصرة التى يعرضها السيرك على القرويين 
فى جمهوريتنا أو التى #وديها بعض فرق الأفراح الشعمية 
فى الريف +٠‏ 


وعلى العموم لا يمكن نفى البدايات التسثيالية 
السافجة عن فنوننا الشعبية لمجرد أنها مجهولة الملامح 
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لزنا أو لم تخلف نصا شقفاهيا »> أو مدونا يرد وجودها 
ويشفع بتآريخها ودراستها ٠‏ 


لقد نقلنا المسرح عن أوربا كاستجابة ضرورية 
لمطالب حركة البعث القومى والأدبى التى حتمت الانصال 
بالنهضة الأوريبة والتأثر بها . وحين اطلع مثقفونا 
الحاوقوة: اللسة الاوسيية والاافطروة بح ركاف 
المنشئين متهم والأدباء ‏ على الأديات المسرحية فى 
عابي اللشتي © اخبةواتبروعة أفبتكارها واساليا 
ومركزها الأدبى » واضطر بعضهم الى نقل ما وقع فى 
أيديهم منهما وملاحقة الفرق التمثيلية الناشئة » 
متمد ممسنائة قر لعيكة او متقيسة أل مشوكية 
يموضوعات مصرية » ولكن هيكلها العام أجنبى 
التكوين » وقد يحدئون فى تلك المسرحيات المحظوظة 
باذواقهم مسا أو انقلابا همجيا أو تحويرا شائها ٠‏ 


وهذه المترجمات والمقئيسات والملشوهات أغرتث 
بعض الأدباء والشعراء المصريين المشهورين عصرغذ 
بمحاكاتها وتقليدها 4 واجتذبهم ال كر ا مسرحى 
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لبصوغوا فيه آفكارهم وقبسهم دون ها اهتسام بامكانك 
احداثه على المسرح وامكانية تقبل الجهور له , 
واستعان كل منهم بطريقته الخاصة فى التعبير اللغوى 
وادراكه المحدود فى نعيين وظيفة كل من العناصر المكونة 
لاشكل الدرامى . فانتج عملية مسرحية واحدة لم ثتبعها 
بثانية الا قلة صغيرة وقد مثلت بعضى هذه المحاولات 
بيئما فلل بعضها الآخر مطمورا نحت كثافات من الثلل ء 


وههذه الكتانات السرحية الى وضعك فى اوالش 
القرن التاسع عشر والرييع الأول من القرن العشرين 
ب بالرغم من 'تموق أصحابها فى الميادين القلسية الأخرى 
وشهرانهم فيها ومنافساتهم الشديدة ب تعتير محاوللاب 
بسيطة وفجة أحس بقيمتها الحقة أصحابها أنفشسهم فلم 
يردفوها بأتباع ولم يحاولوا المعاودة من جديد على فج 
مدروس لاحساسهم بسئولية المستوى الذى يتطلبه 
التاليف المسررحى ‏ ولأن الشكل الدرامى عند بعضهم لم 
يكن المنسج التقليدى المتعارف عليه والذى بسكن عن 
طريقه أن نظهر نياهة الكاتب الأدبية وعلو كعبه فى 
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السياعة وتسلنه سن ناصية البلاغة العر بية وآسرارها . 
ذعدوا الأسال التى انتجوها نزوة من نزوات القلم 
امن ميرت بالأعسال المسرحية التى كانت تنداول عصرئذ 
فى المسرح أو ف المطبوع ٠‏ 

واذا أسقط التاريخ الأدبى التقليدى عندنا تلك 
المحاولات المسرحية من تبت آعيال هيرلاء الكتاب 
والمنشئين وتجاهلها . فان على التاريخ المسرحى آن 
بناقشها ى رفق ويعرض لها فى لين ء وان كانت قيمتها 
الفنية والمسكرية محدودة كعشرات المحاولات التى 
صدرت عن كتاب مجهولين شغفوا بالأدب المسرحى 
دأتنجوا فيه ثم اندثرت أعمالهم لأسباب مختلفة ٠.‏ فان 
شهرة أصحاب المحاولات التى بين آيدينا وتبريزهم ف 
المجال الادبى التقليدى تشفع لتقدييها من غير افراط 
فى الملاينة أو نقصير فى تطبيق القيم المسرحبة واحكامها 
العامة . ولأن نلك الحصوات التى آلقيت فى الحقس 
المسرحى . مهسا كانت قلة شآنها وخمول ذكرها قد آدت 
دورها ىق نخصيب الأرض الغفل كالحصوات الصعيرة 
المجهولة التى تندك لتنصيب العمائر الضخمة فوقها ٠‏ 
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ومن المسرحيات التى نآمل أن نعرض لها وتقدمها : 
جرح يروت ) حافظطل ابراهيم ( لأ القضاء والفدر 
( خليل مطران  )‏ الراهب المتنكر ( أمين الخولى ) 
ب جحكي الطاعة ( ابراهيم المازنى  )‏ بين جياين 
( محمود طاهر لاه شين ) - امرقٌ القيس ( محسد 
عيد التي ل ا ” 
كامل ) وعن المسرعية التى نسحل - تلك التعريفات ٠‏ 

اقترنت الاتتفاضة القومية التى تمثلت فى حركة 
العرابيين فى مقدماتها بتباشير فكرية تمثلت هى الأخرى 
فى ظواهر ثقافية تنبىء بالتحديد الناهض واذا كانت 
الحركة القومية قد اتتكست بالاحتلال الانجليزى 
عام 6هم! وأصيبت المعنوية المصرية من جراء قلك 
الفجيعة بيآس خاذل شل مقدراتنها فى المقاومة فترة 'تقرب 
من عشر سئوات كانت السياسة الاستعمارية فى أثنائها 
نفرض سطوتها وتعمق لأساليب الحكم المدى الطويل » 
ذان الحركة المسكرية انسعت ثياراتها وتحول توه 
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البطى» الى انفعال مطرد يتغدى فى نهم من الروافد 
القادمة هن الغرب أو المنبعثة من الشرق على السواء . 
واستطاع كل ثيار من هذه التيارات ب فييا بعد ب أن 
يتسايز عن غيره ويكتسب خواصه ويحدد ب الى 
حد ما ب موقفه بالنسبة للاحتلال والخديوى والشعب 
والدعوات المعنوية أو العشوائية » وكان ظهور مصطفى 
كامل وسط هذا الركود الوطنى الذى أعقب اخفاق 
الثورة العرابية ايذانا بالنهضة القومية وبعثا بويا 
تنجدد من رسالته العقائمد المكرية والوطنية المستخفية 
وغير المستخفية وبالتالى ليواكب الحركة الثقافية وبعين 
ملامحها ويتصارح بحقائقها ومقدراتها ٠‏ 

ولقد عرف مصطفى أنه زعيم الحركة الوطنية 
حنى لقد طلغت معر فنه كزعيم على معرفته كاديب ٠‏ كانت 
ادييته المحرك الأول لتلك الزعامة والوسيلة الأساسية 
فى مجاهدة الاستعمار وتجييش العواطف ضد الاحتلال 
وأعوانه . وكما نحشا مج المقاومة الى العنف المادى » 
فانها تتطلب أيضا سلاح القلم المخلص الشريف وقدرته 
فى المحاجة والأقناع واثارة الشعور والهابه وتهيئته 
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الوسيلة الأدمية معنويا لاستخدام القوى الحربية فى 
التضال ٠‏ 

ولقد وضع مصطفى كامل فدراته البيانية والتعبيرية 
فى خدمة مجتمعه لا على هيئة الأجناس الأديبة وصينها 
الشائعة ولكن فى اسلوب عملى نلاشت جمالياته الصرف 
فى محتمات الأهداف الوطنية » ومع هذا لم يحرم من 
الخصائمص الأدبية وفنيتها » فكما امتازت كتاباته 
بالسلاسة والمعانى الواضحة والعاطفة الصادقة امتازت 
أيضا بالخلو من المعاظلة اللفظية والمعانى المتشنحة فى 
اسلوب الحبنات: الشهية الذي كاق عائفا بين كه 
ال منشئين » وكذلك خطيه النى اشتهر بها وكان ينفذ من 
خلالها الى أعساق الشعور فى الجساهير سعر 
مكوناتها عليه عساسييتها فد سين الخحاة ‏ وخدمة 
المجموع ٠‏ والخطابة لاشك جنس من أجناس النثر الفنى 
خصها ارسطو بمؤولف عظيم آبان آنواعما وقواعدها 
وحاول أن يخضعها لضوايط أخلاقية وفئية ووسائل 
فى المحاجة والاقناع حتى لقد اهتدى به تقادنا العرب 
عند حسديثهم عن الأنواع الأدبية من ناحبة المنهج 


امل 


والوسياة وتاثروا يآرانه فى هذا النأن أكتر مسا ناتروا 
كناب الشعر لان الخطابة العربية كانت احساسا ادبا 
فى 'نكوينه ومعائيه بالنسيه للبلاغة العربية . واذا كانت 
١الخطابة‏ نوعا من الأ نواع الأدسة النى نحتاج فى حساغتها 
'لى عيارابن واضحة الممتى دقيقة الدلالة ٠‏ موقعة نوقيعا 
ماسقا يحرك الاخطار وثثير الاتمعالان ويحادث العقل 
والقاب معأ قان التامل قى خطب مصنطفى كامل لا يعدم 
اسياره الأدبية الفصيرة والسجعة العفوية واي 
المنطلقى والاس ةتتهاد السليم ٠.‏ واث بكون كسا قال ناقدنا 
العربى قدامة بن جعفر فى وصف الخطيب السديد « فى 
جسيع اأعافنه ومعائيد جاريا على سجيته ٠.‏ غير مستكره 
اطبيعته ولا متتكلف ما ليس فى وسعة » ٠ )١(‏ 

ان اتجاهان مصطفى كامل الوطنية التى خلقت 
جلا دن الأحرار والكتاب ولدت قوية من ثنايا تجاريبه 
ابردبية . م غلبت علييا واستخدمتها لتحةريق ذاتها . 
فعندما كان طاابا بالمدرسة الثانوية كان شغوفا بقراءة 
تنب الأدب والاسلاميات وحفظ السعر وتذوفه ودرسه 


. نقد أأمثر ننمحه ه.ا‎ )١( 
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وسطالعة الصحف والمجلات التى كانت تغلب عليهما 
النزعة الأدبية فى التحرير وحين تبرعمت مواهبه الأدبية 
أخذ يقرض الشعر وينظم المقطوعات ودكتب المقالات 
والفصول القصار ف شتى الموضوعات الأدبية 
والاجساعية . ويراسل بها الصحف ويجالس الأدباء . 
كامسا كان سارس الخطابة فى المجالات الأديية الطلابية 
حدى انه وهو فى السادسة عشرة من عمره أسس جمعية 
أدبية وطنية أاسماها جمعية الصليبة الأدبية بمدرسة 
الخديوية الثاتوية )١(‏ . كما احنك وهو فى تلك السسن 
المبكرة بالجسعيات الأدبية الأخرى ويبعض الأدباء 
الذين اعجب بكتابانهم ه وكانوا تتزصسون حركة البعث 
الادبى + 


كتب الى أخيه على فهسى الضابط بالسودان مدللا 
على نز عله الادبية و الأخلاقية 8 


٠ءااإاك‎ + ؟١ عبد أأر حون الرأقعى م مسطدى 'امل 8 اسن‎ )١( 
. الخ‎ 2... |5560 
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« عزمت على الانضمام الى صفوف طلاب مدرسة 
الحقوق لأنها مدرسة الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق 
ايأفراد والأمم 34 

وفى سنة 186١‏ التحق سدرسة الحةوق الخديوية 
لم بالحقوق الفرنسية بعد عام ولعل سنة م١‏ كانت 
حسم سدواته الأدبية والوطنية التى خطت به نحو 
العا السليسة خطر اك .ا بجافنة + قف بابر “من للف 
الينتة قيلت :زازه ممحطن .فيد © وقامة مظاهرة 
ضسخسة من طلاب المدارس العليا » وكان مصطفى كامل 
على رأس طلبة كليته خطييا لسئا وعلى آثر ذلك وضع 
رسالة سماها « أعجب ما كان فى الرق عند الرومان » 
وسجل فى مفحاتها مظاهر طغيان الاستعياد اارومانى 
ونسلطه وكانه ملك ١أرسالة‏ الصغيرة شير الى اسشتيداد 
الانحليز المستعسرين ٠‏ وف خبراير انشآ أول محجلة 
مدرمسة ف معسر وأسماها « المدرسة ) وهى ١‏ محلة 
ولنية أدبية تهذيبية علمية تصدر فى غرة كل شهر عربى ) 
د كأن بحررها يقلسه الحار » وستكتب لها بعض الأدباء 
المجيدين والكتاب الأحرار ٠»‏ ولم يفصر كتاباته فى قلك 
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الذنناء عليها بل كان براسل 0 المؤيد ل ل ل الاهرام إل 
بحو اطره ونعايقانه 5 ويصادق مشهورى الأدياء ويللقى 
لهم آخانين الفول وحنا لق مجريات الواقع الننسيامنى 
تعبدك ايه النديم والشيح على الليثى والشيخ على 
تاسيف والشساعر اس ساعيل باشا صيرق وغيرهم من 


الذين 3 نوا اتعتحيوكث فصاحته و شحاعته الأدرية 0 


وفى بونيو من نفس العام سافر الى باريس ايؤدى 
امتحان السنة الأولى بكلية الحفوق س عاد الى مم فى 
الاسطدنق 0 وسدو أنه فل مسنسةره الى بأرسنى ننيك 
عروضا اغرق مسرحية دعس نك او غير مصيرنة كانت اتقدم 
دسسر حباأ نيا بين حين واخر واتحفلى نا دك وعاف ال نين 
وبعض المسئولين ٠‏ ولا سلكننا أن تحدد الفرق الك ماء.ة 
اللتى تردد عايها أو الأدياث ال رحسة ااتى مان 5 
تون فك فرأها وأعحب 5 وى أى سال كانت ث“اأت 
المشاهدذ او القراءة . وكننا نذككار أن ما سان أن 
يؤر فيه هو المسرحيات التاريخية المى الفت فى ذلك 
الحين كالمعتيد نن عباد لا بر اهيم رهزت مثا / ع؟بقم ١‏ ( 
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آو اعسال الفرق التى كانت تعمل كفرقة أبى خايل 
القبانى النى كانت اتعرضص رواناها سنة كلما ومنها : 
محلون ليابى “0 ولادد عد شلدر 030 الخ : وكلها تواليف 
محلية تبجد قصصس ااتاريخ العربى وبطولانه . ومن 
اأدرق أشسا اللتى كانت عسل فرقفة اسسكندر فرح 
) أبردل اهما ). ثم خرقة سامسان القرداحى الذى الف 
رفك مسر حية جد دلا 25 ؟رقلم ١‏ كام 5 عروضا درامية 
االححة عاى مسر م خاص بالشترب دن حد يق الأرئكة : 
واكانت تيدم مسرحيات قو مة واخرى أخلاقبة .وان 
كانت دو لفة أو ملثر جص ومن رواناتها ١‏ رسا العرب - 
اخروءة والوفاء 5 عاددة 5 عنترة العبى م اندروماك 
© « > ب« الخ ٠‏ 

و بحد ننا تلشكون غانم الشاعر الايئائى الذى 
:قوق ف قرض الشسعر الفرسى آله كتب مس حسة 
0 عغارة 4 باللعة الفر نساة ومثلت ف خر نسما 3 سر ولقفست 
نجاحا باهرا بدافع من مصسطفى كامل الذى اشار عليه ب 
عن اقتناع انبر الفن المسرحى على الجساهير ب بوجوب 
عرضن صور للبطولة العربية عاى العالم الأوربى عن طرريق 


١١ 


المسرح . وعندما حشر الولف الى مصر سنة 5ءهو! 
سحاد الزعبم وأشاد تفضله الأدبى والمنى 3 


وق ل لسسمير سمة يوم ١‏ ملبع مسطفى كامل 
مسرحسة م فنح الأندلس » وكآن موضوعات المحاولاات 
المسرحة التى كان نكتها بعض الأدياء أو التى كانت 
أحداث التاريخ الاسلامى العربى نبهته الى أن المسرح 
يسكن أن يكون وسيلة فنية للنبسير والتبصير بحقيقة 
الصادقة ف التحرر والتهوض عاأى اساس من الدعوهد 
الاسلاسة الما نسسة سعضن ننا امج المكر الأوربى 5 


لم شعزل الدب والفن ثساما فى تلك الفارة عن ' 
مغاومة النكبة الااستعسيارية وآثارها التى مليت بها 
دوجس م سواء صدر دلك عن طاريق مياشر 5 نك الساطات 
المستعسرة واعوانها 'نتمنن ف شمعه واقتلاع جذوره 5 
أو عن طريق غير مساشر كان دعر دون لعسمقفهكه ذكك 
أصحاب الشاآن و حيلهم 6 وكل ذلك كان يدر لد 


كن 


بااطيع [ سأ مسشى مع فوعية المثالية الينااقة وامكا قمأ ذهنا 
الناشئة من حيثك الوعى والقدرة الادراكية : ولقد حاول 
بعضن رواد أدنا المسرحى أن يسوروا فى الشكل 
الدرامى عضنس الأمحاد الاسلامية والعربسة ونطوللان 
لهذا مسرحيات مثل بعضها » وطبع بعضها الآخر . ومهسا 
كان قدرها الفنى فان آثرها لاشك لن يقل كثيرا عن 


ومسرحية )0 فتح الأندلس 2« التى وضعها مصطفى 
كامل احتجاج أدبى صريح ضد الحكم الأجنبى ٠‏ وأثر 
من لك الأعمال التاريخة الكفاحية يقول فى مقدمتها 
الفصيرة : 

« عن لى أن آكتب رواية اظير لقومى فيها دساس 
الدخلاء على الأمم الذين يرتدون برداثها ٠.‏ ويتخاطبون 
بلغتها . ويخالطونها مخالطتها لبعضها » فيكو نون كالسم 
ف الديسم بغية منهم فى اسقاطها من أوج مجدها الى 


رذن 


حضيض ذاها . شارحا غير ذلك فضائل الأمة العربية 
هو أخلاقها الكاملة 4 ++ه* الخ . 


واختيار موضوع من صفحات التاريخ الاسلامى 
البطولى ليس الا استحابة صادقة لشءور المؤلف الوطنى 
السادر عن نمس مخاصة مترمنة نشربت فيمها الحذرية من 
أحكام العقيدة الاسلامية التى كانت لها هيمئة ضخمة 
على النفوس وليست الا تعبيرا فنيا بتفق ودعوات 
الاسلاميين الكبار من أمثال الأفغانى ورشيد رضا » 
وعبد العزيز جاويش . كما أن الاختيار أضا هو 
صوت العاطفة الجساهبرية التى كانت تريط المسريين 
بالخلافة العثسانية ٠‏ وكان الدافع الأساسى الى هذا 
الترابط هو الاحساس العسيق بالخوف من التفرد 
والانعزال آمام الزحف العدوانى للدول الاستعيارية 
وعظيتها الحضاريه . وكان لابد من البحث عن مبدأ 
قوى 'تتعاضد <وله الدول العرية والاسلامية حتى 
تشمعر مع بعضها بالاطسئنان والاتتناس والماعة. ومن سه 
نلاحظ أن الفلسفة الكلية التى ظلل معسطفى كامل طوال 
عسره القصير يستنبعها صميم أهدافه . كانت فى جوهرها 


11 


سير أ الاحسما سَ الاسلاه ى الماعقل الذى رأى قَْ 


ناريخة ودواه وجيلة عقائده المنشى الأماسى الموجود 
اأشوهى واامفسى . لا عن هوى منعصب مسفوت . ولككن 
عن وازع وجدانى ممعم بحرارة الايسان وخلاصة 
ااتحربةٌ النفسية ٠‏ وهناك شواهد مادية وادية كثيرخ 
جدا تدلل عاى مثالية اأزعيم الاسلامية . من ذلك أنه 
أندر فل بنة ه.ا جريدة أسبوعية باسم ( العالم 
الاسلامى ) كان ينشر فيها المقالاث والأننباء التى نهم 
الدول الاسلامية وبخاصسة تعرب ما ثتكثيه الصحف 
8 المحلاات الأورسة عن العاام الاسلاهى ٠‏ ومسا اكاسه 
بالفر نسية : 

< أما الشعور المو جود حقيقة بالا أزاع عند كافة: 
اأشعوب الاسلامية ديو شعور ااعطافها وحنانهيا 
لعفها ء٠ء‏ وانه لما كان لاخر الشعوب الاسلامية 
أسساب واحدة مان الهم الكلون بوسائل 
داحدةٌ بعبء » 

حَن هذه اأعائلفة الإسلامية الواعنة اكتسب الدب 
ن ملك ااحقبة 'نروة من ع المقالات والأشعارء *والمسرحياث 


0 


أضا وكان ولابد مسطفى كال مع 'نلك الا نمعالة 
الاقيية المقدمية من اهالح الادب :فنا التعزي :ارسق 
كاسلوب دعا بى ست وبضاسله ب شبحة مشرقة من تاريخ 
المتوحات الاسلامية : 


« وقد اخترت من الموضوعات التاريخية موضوع 
ونم الأندلس نه من اجمل المتوحات الاسلامية التى 
هاز فيها المسلمون فوزا مبيئنا وفد أحطت فى هذا 
ا مو ضوع الحقيقة بالخيال غر كسا لاظهار المقصود يكامل 
مظهيره لها 


ومسرحبة ١«‏ فسح الذيدلس » ندور قى خسسة 
,سول قصار مكو به بالفصحى : و در صمع بمقطوعات 
سعربة بعضلها من نظسه وعضها الآخر من محفوظاته . 
ومالك المقطوعات يسسّئن أن تنغنى كسا كان المألوف 
حينئذ ٠‏ ولقد حاول الزعيم الصغير آن نشل فى 
مو ضوعه بطولة المحارب در وطنينه وأخلاقه العالية الى 
جانب خبانة المندسين فى الصفوف العربية وأصصلهم 
من الأجانب . كما نمثل مطميح الشاب المثالى الذى تنبى» 


ف 


استعدادائه عن وجود قبم شريفة قيادية سكن أن تسارس 

شدى الفسل الأول لور الوزدر اأرومى الأسل 
( عياد ( يغازل ) مريم ( العتان الرومية ااتى ا'نت من 
الفناة الحسناء أن تغرى هذا الوزير باالسسعى لدى 
ألأمير ١‏ موامسىين" بن لصير ) لبقلعه بالعدول عن فتح بلاد 
الأندلس . وهى فى محاواتها تلك تذكره بسجد الروم 
المهدد بشّوة العرب وأطماعهم التوسعية . ولا لم سحب 
أيها 0 عباد ) أول الأمر اننر كد غضسى مهددة اباه بلعنة 
الوطن وغضب الاباء . نم ينفرد بنمسه وياخذ فى نرديد 
كلساتها حتى يدخل عليه ( نسيم ) ويكليه ويقنمه 
دوجواوب تحضشق رغسة الروم أهله وعشير لك فلتئعاس 
عانافته و تسم على مقا بلة الأمير واثنانه عن الحرب 3 
وتنم نلف المؤامرة ينما أحد العرب وامسه ( عارف ) 
لاعس سن عالى ) عباد ) وصخا + 


ويقع الفصل الثانى فى مخيم الأمير ( موسى بن 


"7 


أحببين ( ووزيره ايبخول ) عباد / شلك ل قبس اافشيح 
3 احشسال الهزبمة ودزره التانى | حبيب ) للسككد عارى 
أ 


عزو واحدا يك خرتمسة لأاعاتة اكلنية الله , السه حيبت 
الأمير اراى حببب ويسلتداتى القامد ( علارق بن زياد ( 
ورؤساء جنده . وبعد تبادل وجهات اانظار عاى ضوء 
الحااة فى الو تدس وتسادل النمسانح اشئسك الحنود 


ورؤساء الفرق تشيدهيم ٠‏ 


وق الفصسل التاات يفكر 0 عياد ( َْ ممكسده 
بس تطيع ها 0 جاع الحيش 7 وتللخصس هذه اللملدكده - 
التى رواها أهناد وخراحت 5 تربع ت: عفن ان اد سال 
دللدى من | لمر بر الى الأدير موالدنى رسالك دز دمك عابى 
نات اأشائد معديدواد . الخمرات ديا أن ارقا 53 قاب . 
جف يك الشبان عباد على الأممر صا ثرت ار ا :0 اجام , 


5 


باستئناف القتال . وعد دلك تل العم اذى المكايء 


أن حالتهم اللعنو َك حك ووب لارق مليارة 0 


بحسل اار سالة حتى لا لط إلى جاه 
وق الفصسل الرابع العحضر األجنديى المحلف باتعيال 


584 


1 رسالة . ولا يطالع | الأميد 7 ل طارق بعلم عمسا 
ا 0 الجيس تحاشيا الممزيسة الا أن 55 ووه 
العربى لا يرى هذا الرأى ويصسم مومى ين تصبر 
على الذهاب للفسيهك الى ممكان ال معر كة وخوضر ن غساأم رهاء 
وعندما ستعد لذاك بحضير جندى من قبل طارق 
“رسالكة التشسن ل 0 السلدين ول 0 الذريق ( ' 
حسقر د الكذب والخوف وشكشف أمره 8 فيعلان الأمير 
الذهاب الى الأندلس و معهم عباد مكيلا بالسلاسل 0 


دف الفصل الأخير يجشيع موسى وطارق فى متيم 
بالأنداس 3 ويانى عارف الذى كان متسس على عباد 
وهؤامر ناه وشرأ على جنيع الحضور 'تقريرأ شسلة حلة 
شياد خالل الدو اك تم ساق التلانه : عاد 5 19 
ومريم فى الأصسفاد الى السحن وتخنم الرواية بالقاء 
الشامك سحك اللحق والمطولة 0 


هذا هو ماخص المسرحية التى الفها معسطفى كاملل 


515 


ذو التسعة عشر ربيعا ء وثعتير فى جملتها خطبة من 
خطيه الحماسية حيث تلتهب العواطف » وتندفع المعانى 
مباشرة دون تخفية فى تحليلات الشخصيات المتحاورة . 
مق يخا الى اكيم القر فيه والقرريةا اميتي نيه ان 
صراحة واعلان ويلتمس فى حواريانه جوهر الدعوة 
الاسلامية ومثالية الكفاس » وما يمكن أن يحققه الصف 
العربى المسلم اذا آثر العقيدة وأعلاها على الهوى 
السو 

« ما أحسن الاتنقام من اللثام . لا سينا اذا كاي 


قادر عزيز ولا يحجم عنه الا كل عاجز ضعيف © ٠‏ 
كما يعمن ف صراحئة ماحيسة الدخلاء الذبى 
بحاولون أن ضكر وا دون جدوى بيعواطف أصحاب 
الأمة وآريابها 
« ان الدخلاء فى البلاد يضرون أكثر من ضرر أشد 
الأعيداء قوة وأكثر الخصوم تفوذ! وسطوة وهو أن 
الوزير عبادا ليس بعري الأصسسل بل اله دخيل على 


ا 


المسلسين قد تربى بينهم لا ليخدمهم بصدق بل ليكون 


دسيسة لقومه عند الحاجة ع+» )“) 


واذا كانت المسرحية خالية من تحليل المواققف 
وتصوير اللمو الدرامى للشخصيات وابعادها ٠‏ وتحديد 
سلوكانها على آساس الاختلاف ف الطبيعة والمزاج . 
واذا كانت المسرحية ضعيفة أيضيا فى كثير من جوانيها 
البانية ومؤلنها بحشضد افكاره الخاصة فى منطوق 
الشخصيات حشدا لا يتفق كثيرا مع طبيعتها التى يجب 
أن 'تتساين بخصائص خاصة بها . فان المسرحية عامة 
لا خلو من عناضسر آساسية .فى التكوين المسرحى من 
المسكن آن تكون أصولا آولية لعيل مسرحى كبير ٠‏ 
نمو شبوعها لاشك يتفق مع روح الحركة البعثية 
ومبادثها وحوادثها نشاكل التاريخ . وتواقع الحياة 
الانسانية الكائنة والمسكنة فى جملة من التفصيلات ,سكن 
أن 'نتصلنع قصة مسرحية محبوكة , ومع هذا فان 
المسرحية بكل مؤوسساتها الحوارية والبنائية والهدفية 
لا تقل عن النماذج الجيدة المعاصرة لها » والتى كانت 


1 


نعرضها الفرق التسثيلية . حيث نشحن المواقف الحساسية 
يطاقات بلافية ضخسة لخطابية التشكيل يلعلع بها المسثل 
وثير عواصف التصفيق بين المشاهدين ٠‏ 

واذا كانت محابهة المسرحية بالحقائق التاريخية 
ليست ممكنة فان المولف قد حصافظ على الملامح 
الجوهرية التى لايسكن التصرف فيها 4 فهو يعرف قيمة 
رآى الخليفة بالنسبة لقواده وما يستكن أن يسفرعنه 
مقتل طارق بن زياد أو موسى بن نصير . وما هى 
تفسيسات الجيش وفتوحاته ومواقع تقدمه + كل ذلك 
وغيره صيغ ى أساوب عربى سليم متدفق بلا تكلف 
سض الوجدان » أو استغراق فى الانشانية بغرى به من 
فى مثل سنه من الكاثبين +٠‏ 

لفد كان الزعيم متسعلافى كامسل آدسسا بطيعهء 
واستعدادانه » وعن نلك الموهبة صدرت كتاباته , 
وخطيه وأشعاره ٠‏ ومسرحيته + ولو لم سر كل 
امكانياته للدفاع عن القضية المصرية لكان من المسكن 
أن يخلف تراثا من الشعر والنثر لا يقل كثيرا فى قيسته 
عن المستويات الأدبية والفنية التى كانت تسود الانشاء 


بن 


عصرئذ . ولو كان الله مد فى عمره لذهب شوطا بعيدا 
وخطيرا فى ميدان الحهاد » ولتغيرت على وجوده كثير 
من القضايا الوطنية الهامة » وبالتائى كثير من المسائل 
الأديية والفنية + 


مجلة « المحلة » هايو ٠ ١559‏ 


زم #م ب هوامش فى الدراما ) رذن 


التعريف بالمسرحية الهزلية ( الغارس ) 


من المعلوم أن الضنحك غريزة اجتساعية . وان 
موضوعه هو سلوك الانسان ٠‏ وان كاث سلوك بعض 
الحيوانات ‏ كالقردة ‏ بثير الضحك ٠‏ الا أن هذه 
الاثارة مرتهنة يتقليد الانسان ٠‏ وبهذا » يكاد يكون 
الانسان هو المخلوق الوحيد المضحك » والمخلوق الوحيد 
الضشاحكت ٠‏ 

والمسرحية الكوميدية . كجنس فنى .ب قد 
'نهدف ب ضين ما تهدف البه ‏ الى احداث « تطهير » 
فى النفس . مما ينعكس عليها من ظلال الأسى. ء 
والقلق 6 والياس 5 والتشاؤم والاصياط + ومن م . 


و؟ 


كانت ظاهرة الضحك فى الكوميديبا ونيرها ب منذ 
قروث طويلة تحت محل أهتمام الأدباء 3 والفلاسفة 5 
وعلماء الئفس ٠‏ 


ولأن التراث الكوميدى الغربى الذى 'نحث أيدى 
دارسى الدراما فى العصر الحديث » هو تناج عصصور 
مختلفة . وبيتات اجشسماعية مثبانة . وأمزجة أدية 
متنوعة » فقد بذللتك محاولات لتصنيفه ونعديد آألواف 
ومسسانه 6 وان كان العيكان كله ف سك عا ثالى واحد : 
شعاره الاضحاك وأهم هذه التصنيفت : اللكوميديا 
الراقية س وكوميد؛ا الأمرجة ‏ والكوميديا الدامعة ب 
والسلوكية ب والرومائيسية ‏ و«والشخصسية ب 
والوضيقي ج والوايطة نت و رمتعا الزاقي الى 
الهز ليه (أدى الفارس ) ٠‏ زرهى مو ضوعم المقالة الحالية ٠‏ 

ولقد درجت الأقلام العربية على استخدام كلسل 
« فارس ب هنصمم 8‏ ».فى معرض ١لمعصنديث‏ عن 
هذا النوع الأدئى من المسرحية الكو ميدية ٠‏ وبالرغم 
من محاولات المهتسين بالعلوم الدرامية . انرجسة هذا 


امن 


المسطلح الى المغة العربية . فان كلمة « فارس » 
لأتزال مه بالرغم مق :رسيتها الترين القسناةب 6كثر 
مسيوعا »ع ولحاكم دلالة . من كلسة « الهزلية » . 
أو « اللمهزلة » ١‏ أو « المسخرة » ٠.٠‏ الخ » حتى لققد 
جرت فى محوط العاملين بالمسرح لفظة اشتقاقية مستجدة, 
لدعى (١‏ الفرسكة » أو « يرسك » ل اذا ما كانتك 
الروح الغالبة على العرض المسرحى »© من ألاعيب 
د الفارس » ٠‏ وهذه اللفظة المعبرة ب والمستخدمة فى 
أهم اللغات الأوروبية الحديئة ‏ مشتقة من كلمة 
لانشة معتاها «١‏ تحشر  »‏ «عسلوجوظ8» ٠,‏ 

وكانتك ندل عند مولدها الحديد - على 
المشاهد الم حكة التى كانت 'نحشر فى بعض العروض 
التمشيلية التشسية فى العالم الغربى + ثم استقر معناها 
الآن فى قواسيس الدراما ه ومجالات استتخدامها ؛ ليدل 
على الشسكل الأدني ف درج العائلة الكو مييدية ؛ والذى 
يقابل « الميلودراما » فى مركزها المندئى » فى ندرج 
العاملة التراويدية ٠‏ والمعروف أن الكوميديا الراقة ب 
كشسكل درامى ب تحثل المركز الأسسى فى عائلتها » 


وخا 


والذى يقابل مقام التراجيديا + وما أندر ظهور هذين 
آل كليره الساميين ف نارم الدذراما العالمية !]|! »ه 


والمسرحية الهزلية ب أو الفارسية ب الهداف لد 
أساسا وقيل كل شىء - الى تحقيق الترفيه وال لتسلة » 
واثارة الضحلك المتواصل المنطلق 6 ذكل الوسائل 


ولأن الاستمتاع بالضحك ؛ أحد مبهجات الانسان» 
كانت" المسرحية المرلية اكثر اونواع: العوميدية افعلية 
وشعبية ٠‏ ولهذا » فهى لا تهتم بالمضامين الذهنية 
أو الرمزية » أو القضايا الاجتماعية ولا بمحاورة 
الاعشبارات الانفعالية الحادة » وائثما يمكتها داف بعض 
الأحيان ‏ أن "تثرك فى نسى المتفرج أثرا باهتا من معنى 
أو مغرى محدود ٠‏ ويحسن أن ثنبه هنا ب قبل 
الاستنتطراد أن العناصر الهزلية يمكن أنْ تشكل نصا 
مسرحيا كاملا من بدايته الى نهايته » أو ترلف مشاهد 
أو مواقف معيئة ؛ نحقق بها أشكال مسرحية أخرى » 
ق مواضع مختلفة فيها » ونحرعات مختتلفة أنضا 6 كما 


نكل 


آن مقرلفى امسر يات الهزلية ب الفارسية ب ليسوا 
دامسا من مئرلفى الدرحجة الثانية ه واشا يمكن أن بخوض 
وتشيخوف ء بل ان اونيسكو ف العصر الحديث . 
ع فير يستينة رز الكزاسن 2 بأنها هزليسة 
تراجيدية ( 199 ) + 


ونون التي لير لهات عار هي الورقت 
لا بعد كاملا في ذانه ٠‏ وائما هو مجرد تنخطيطة لفلية 
مهياة للتجسيد على خشببة المسرح » بالأفمال المرئية 
والمسموعة : مثله فى ذلك مثل سيناريو الفيلم السيسائى 
الذى لا يكتمسر الا يعلاصر نصويره + فالتأامل 
رالوسويي فى شوني عون اكسارره على ارده 
قد بجدها . فى الغالب الأعم ب هيكلا لفظيا ضامرأ ب' 
ومادة متهافتة ؛ اللا أن خيال الممثلين المواهوبين » يكسو 
هنا اليكل ارد ) بسارات من الإشستال 
والاشارات . فيتحول الى كان لحيم البدن » ينبض 
بالنشاط . والحيوية . ويثير عواصف الضحك ببن 
المتفرجين »© بل وبقنحم أسوار المتفرج الجاد المتحفظ 'خ' 
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ويدغدغ انفعالاته فيستسلم ب كغيره ب من العامة ب 
للضيحك ه حنتى ولو خرج بعد ذلك من المسرح ؛ وأخذ 
يراجم باللوم استسلامه السريع ٠‏ للتكات ( السطحية )ء 
والحركات الهزلية ( السخيفة ) ولهمذاء كان جوهر 
المسرحية الهزلية » هو اضافات اللممثلين الأكفاء الذين 
بتكلمون لغة عاللمية ؛ الفاظها الحركة المعبرة ٠‏ والايماءة 
الدالة » حتى لتصبح القصة الممثلة نفسها نوعا من اللغة 
التى قد 'نجد المتفرج أينما حاث ٠‏ ولعل الأدوار الصامتة 
النى كان يؤديها شارلى شابلن فى أفلامه الأولى . خب. 
شاهد على ذلك ٠‏ 

والمسرحية الهزلية » تكون ف العادة ‏ كوميديا 
مواقف . حيث الاعتماد على الممارة فى بناء الحبكة ٠‏ 
أكثر من الاعتماد على 'نصوير الشخصيات + فبناء 
الحبكة ‏ . فى الهزلية الجيدة ب بتالف ‏ أساسا من 
سلسلة من التعقيدات والحلول التى يبرع الأولف فى 
نسيج خيوطها + لذا كان من الضرورى أن ,يكون الفعل 
نغسطا ؛ والحركة سربعة الاإبقفاع ٠‏ وأنث السود روم 
المغالاة والمفارقة » واستغلال كل وسيلة غير متوقعة 


1: 


لتوليد الشحك مهما كانت غليظة وخشنة ٠‏ ومن ثم ع 
كان المشهد الهزلى ‏ أو بالأحرى المسرحية المزلية ب 
آشبه برحلة سيارة قديمة » يبدأ موتورها هادما نسبيا » 
نع سرعان ما يهدر » ويقعقع » وبأخذ فى اصدار الأصوات 
العالية ؛ كلما ازدادت السرعة » وكثرت منحنيات الطريق 
ومرتفعائه ومتخفضاته » وقبيل هاية الرحلة ستعد 
ا موتور للتوقاف ٠‏ والصمت النام 3 

ويستغل الكائب الهزلى - فى العادة ب فرضا 
أساسيا واحدا يضفره داخل تنويعة من العقبسات 
المبتنكرة » التى تتيح الفرصة للممثل الكوميدى 
الموهوب ٠‏ أن ببدع فى أداله » وأن ستكر بدوره ب 
مرجنه اللونية الجاذبة ب ويكون هذا الفرض 
الهزلى ‏ طريفا » وغير محتمل الوقوع » ولا قياسا 
من الناحية الاجتماعية » ومثيرا للترقب والاضحاك » مثل 
اصرار الخادم الظريف على الزواج من ابنه اليائا . 
أو 'نحدى غادة جميلة لزميلاتها على الايقاع برجل عجوز 
فى غرامها وتغيير أسلوب حيائه النمطى »؛ أو رغبة القروى 
الثرى فى شراء كباريه . نتلقين راقصساتة تعساليم 
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الاستقامة أو ادعاء المحب معرفة الطب للوصول الا 
حمييته المتسارضة ٠٠ءء‏ الخ ٠‏ ولااشك أن التحبيكة 
الهزلية نلك . 'تتطلب من الولف - كما المحنا - براعة 
خاصة ف الممارسة . والمناورة ٠‏ و أصياسيا عسيقا بردح 
الف المسرحى » وبنفسية المتفريج 8 منتى بداعبه » وأين : 
و كيف © وبم ؛ ولماذا ء٠‏ 

وما دمنا قد 'نطرقنا الى بواعثك الاضحاك » فيشبغى 
أن كد :هنا آن. ريات الكوسديا جد يويسه عنام . - 
تضم فى عباءتها ( نظرية ) المسرحية الهزلية » كما أن 
الحيل الكوميدية ب ف نوعيتها العامة ا هى نفسها 
المستتخدمة ف المسرحية الهزلية ه ولكن على الممستوى 
الأحط والأكثر بدائية وخشونة + غالكوميديا الهابطة ى 
كما يقول ب ثيودور هائلن ؛ « 'نستتشل مظ ل اهر الانسان 
الفزيائية + ويعثير جسسه ؛ بشهو انه » ووظائفه 6 المصدر 
الأول للمادة الكوميدية +٠‏ قالموائف الهزلبة : 
نعتمد ب فى العادة ‏ على الفكاهة المرئية بالبصر » مثل 
شدي السنات كقيحة لطينه اليو لوجيية غلا ين 
الناحية الجنسية فصب ولكن أيضا كضحية ‏ دافم 
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ما» أو رغية » آو موقف » يجعله سدو مضحكا » ويكون 
سبيا فى أن يفقده توازنه 6 وسيطرته على نفسه »> 
أو على ظروفه + وعلى هذا ؛ فان الشخصيات الهزلية 
تتحرك فى عالم فزبامى نشط » وهى خارج نطاق المناخ 
الصاف للتفحير الذهنى ٠‏ ( ص ٠ ) ٠١١‏ ومن بين 
الوسائل الهامة والحيل المستخدمة فى تحقيق الهزل 
المرثمى : العئف البدنى » ووقوع خلط بين الشخصيات 
يؤدى الى سوء فهم الموقف ٠‏ وأهم شرط يجب ثوافره 
فى القسوة » أو العنف المستخدم فى المسرحية الهزلية » 
هو آلا تسبب ايذاء ؛ لا للمشاهد ؛ ولا للميشل » 
والا كان الشعور بالابذاء الحقيقى » سسا فى اضاعة 
تعاطف المتفرج » واتلاف المنام الكوميدى المطلوب 
نحقيقه ٠‏ ولكن عندما ركد سياق الأحداث : أن 
الشخصية الواقع عليها العنف نستحق العقاب »6 والرجرء 
يسبب سوء سلوكها الاجتماعى » فا الموقف الكوميدى 
يكتسب قوة بوقوع هذا الجزاء العادل ٠‏ والمسرحيات 
الهزلية التى وصلتنا # ونصلئا # لا نخلو من مناظر 
الضرب ؛ والعراك ؛ والميارزة » والصفع » والركتل 
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والرفس 6 والعض 4 والكدم حول العين والسقوط . 
وقدف التورنة ب أو نحوها ‏ فى الوجه ٠.٠‏ الخ ء٠‏ 


وبالاضافة الى استغلال العنف الفزيائمى فى المسرم 
الهزلى » هناك حيلة فكهة » طالما استتخدمث منذ فحر 
الكوميديا ه وهى بناء الأحداث حول شخصين 'وأمين 
متشابهين +٠‏ وهذ التشابه الفزيائمى ب الذى ستعان 
على تحقيقه فى المسرح بالأقنعة والأزياء ب وسيلة 
فعالة ‏ لخلق سوء فهم يودى الى الضحك ٠‏ وق 
مسرحية « كوميديا الأخطاء » » جعل شكسبير حبكته 
أكثر 'نعقيدا » وأثرى مادة » باضافة خادميين نوأمين 
متشابهين ‏ هما : دروميو العرقسوسى . ودورمبو 
الأفسومى ؛ ال ىالسيدين التو آمين المثشا بهين : أ نثيفو لسى 
العرقوسى » وآأتتيفولس الأفسوسى ٠‏ ولاشسك أن 
السيئما المصرية ‏ والعالمية ب لم تنس حظها الكبير ف 
استخدام هذه الحيلة الكوميدية » التى تنشسى اليها 
حيلة ننكر الشخصية »؛ الاخفاء حقيقتها الأصلية ؛ لتوليد 
الموائف المضحكة + 
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وسا يدخل فى نطاق المضح كات الفزيائية . 
التشسوهات الخلقية » أو عيوب نكوين الأعضاء 
الجسمية ء فى الضحية الإرداة على خشلبة المسرحخ + 
فالرآس الكبير : أو الأئف الضخم ء' أو الفم الواسع ء 
و القدم العرجاء ء أو العين العوراء » أو القزم 
أو الشيخص المفرط فى الطول » أو الأصم أو الأخرس 
آو الذبله . أو العبى م أو صسساحب البشرة الشاذة . 
وسائل معروفة لاثارة روح الغبطة والتفكه » والضحك 
فى المحاكيات الهزلية » التى يجب أن تتم على وجههما 
الصسحييح والا كان استخدامها السىء فى الأداء مدعاة 
لاثار الحزن والشفقة ه بل وابتعاث الاحسساس 
بالتقزز والرفض +٠‏ ولاشك أنه كلما كان الشعب أكثر 
'نحضرا . قلت ف هزليانه استخدامات العلف واستغلال 
الهزؤٌ بالعاهات لاستتدرار الشبحك ٠‏ 


أما ممارسة السلوك المختلف.. أو المنحرف 4 عن 
السلوك المعتاد فى المجتمع + فهو أهم مصادر تركيب 
المواقئف الكوميدى بصفة عامة ءا 


لذن الشخص الخارج على التقاليد المالوفة التى 
أصبحت بمثابة قواعد قياسية ثابتة . يعاقبه المجتمع على 
هذا الخروج بالسخرية والاستخفاف ٠‏ ومن ثم . كان 
ااتفكه فى أصله تأكيدا على احساس الذات المتمكهبه 
بتفوقها على الآخرين الذين ينتقص قدرهم بسبب مخالفة 
العرف الجارى ٠‏ ومن الأمور الغريبة » أن ١‏ 
الاجتساعى المستئير والذى يدعو الى تغيير الآراء 
والسلوكات التى اصطلح عليها المجدمع » سكون عرضة 
لامئراخذة والاضطهاد . مثله فى ذلك مثل القسخص 
الأحمق ؛ أو المحنون » لذن كليهما يعتبر خارجا 
( أو منحرفا ) عن مواضعات المجتمع التى أوجبتث عليه 
جماعيته » أن بحرسها ويحافظ عليها ٠‏ 


كما ان الأضرار البسيطة الثى تلحق بالآخرين , 
تكون مشثار ضحك فى الحياة وبالتالى فى المحاكيات 
الهزلية 3 ولكن على شرط ألا تصل هذه الأضرار 
المادية أو الأدبية الى مكل الابذاء المؤلم + 

فسقوط الرجل السمين . من قوق حسار هزيل ن 
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يثير ضحك الناس ٠‏ ولكن اذا تسيب هذا الوقوع 
فى احداث كسر بذراع الرجل . مشلا # تحونل 
الموقف السباخر الى موقف مأسوى بثير الشفقة والألم ٠‏ 
وكذلك الذى يتعرض لمأزق 'اجتباعى ؛ يردى ,الى 
احساس بحرج يثير الضحكت والتشفى المريح . أما اذا 
تحول المأزق الى ضائقة عسيرة الحل والايذاء النفسى. 
فيكون التأثير عكس ذلك ثماما ٠‏ 

واذا كانت التشسوهات الخلقية :؛ والسلوكات 
الخشنة الخخارجة على تقاليد المجتمع 6 والاضرار البسيطة 
النى تصيب الآخرين بلا آلم . مظاهر مادية فى المسرحية 
الهزلية » فان اللغة 'نلعب دوورا أساسيا فى البناء الدرامى 
العام ٠‏ أفهى بت الى جاب وظيفتها المعروفة ست تقوم 
بتوليد الطاقة الترفيهية » واشاعة روح المرح 'والانبساط ٠‏ 
وهذه اللغة ب الا فى لحظات قليلة نادرة ‏ لا 'تثمين بأية 
خصيصة آدبية رفيعة » ولكنها تكون اللغئنة الدارجة 
المعتادة » ان لم تكن فى مستوى آحط ء ولهذا تستتكرها 
الأذن النقدية المدربة » ويعافها الذوق 'اللغوى السليم ٠‏ 
ومع هذا ء خان كتابة تلك اللغلة تحتاج الى كفاءد 


لو 


خاصة ٠+‏ لأن حواو المسرحصة الهزلية » ينيغى أن يكون 
متدفقا » ووامضا » وموحيا + وقادرا ب بششكل حاد ب 
على التمييز بين ملامح كل شخصية وأخرى ٠‏ وعلى دفع 
فعل المسرحية الى التطور ء والواقع ان كتابة الحوار 
المؤلى قد نبدو للبعض عملا ميسورا ‏ ولكنها ب فى 
مسئئواهها الصحيح تنطلب مهارة عملية » وحسيا مسرحيا 
ناضحا ؛ وشعورا خاصا بنكهة اللغة الشعيية المستتخدمة» 
وايقاعاتها » ومفرداتها » وثراكيبها وامكاناتها فى التورية 
والدلالات المباشرة ٠‏ ووساتمل المضحكات اللغوية فى 
المسرحية الهزلية كثيرة » ويحتاج تعديدها وتوصيفها . 
الى بحوث طويبلة ٠‏ فمن ذلك : التكات ب والقفشات س 
والمحاء ‏ والتمليقات السرينة بت والمفارقاتات والتوردات 
ب والمغالطات ب والقافية ب والغمزة ب والتلقيج ب 
والتلاعب بالألفاظ سواء باكسابها معان جديدة , 
أو اختصارها : أو الاضافة عليها » أو تبديل مواضيعها , 
أو تحريشها ٠‏ أو اصائتها بعيوب النطق : كالتهتهة , 
والايدال ٠٠ء‏ الخ 8 

ويسبب استخدام المسرحية الهزلية لكل هم ذه 
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الوسائل المادية والأدبية ( السوقية ) قف سبيل 
( السوقية ) ب فى سبيل استدرار الضحك » تنهم بأنها 
لا أخلاقية ٠‏ والحقيقة أن المسرحية الهزلية » لا تهتم 
بالمسألة الأخلاقية ومضامينها » لأنها تستهين استهائة 
مرحة ب أو وقحة أحيانا ‏ بالس لوكات التقليدية ‏ 
ولانها ‏ قبل كل ثىء ب تعيش بأفعالها واقوالها خارج 
دائرة الحياة الواقعية » بناء على اتفاق صامت معقود 
بيئها وبين المتفرج ؛ على أن يسلم بمعقولية كل ما تقدمه 
لد ء وى هذا »ء بقول ايريك بنتلى فى مقدمة ترجمته 
لمسرحية « دعئا نحصل على الطلاق » للكاتب الفرنسى 
المزلى فيكنوريان ساردو بأن الهزل يقدم وظيفه 
قيمة » وكألها مفتاح آمان للتنفيس عن الاحباطات 
والمكيوئات الثى فرضتها الحضارة الحديثشة على 
الاسان .ومن هذا المنطلق.ء يسن أن هدم اليزل 
هدفا فرويديا » يتجلى فى اشباع الميول المكبوتة + واذا 
كانك السرحية الهزلية تتضمن بت فق عضن الكسيان ب 
نقدا لما فى المجتمع من مفاسد ‏ كما فى هزايات 
موليير ‏ فان هذا النقد بعد أمرا ثانويا » ولبس سميا 


زم 4 هوامثى فى الدراما ) 3 


ضروريا لوجودها + وعلى هذا ء فان ا مسرحبات 
الهزلية تعتبر أولا وأخيرا ب وسيلة فنية للترفيه 
والبحيحة النفسية ٠‏ 
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معالجة التاريخ والأساطر مسرحيا 


اع مسمس روب ببسب سس سو 


من المعروف أن التاريخ والأساطير مصدران من 
مصادر التأليف المسرحى فى الآداب القديمة والحديثة ٠‏ 
فمن معيئهما يستمد الولف المسرحى مادته الخام . 
ليصوغ منها عمله الفنى الذى يبث فيه رؤيته الفلسفية 
الخاصة » ويزاول قدرته التقنوية على تشكيل الأحداث 
المختارة » وتفسير دوافعم شخصياتها ٠‏ ومن هنا ء يثار 
التساؤل بين الحين والآخر : الى أى مدى يتصرف 
المؤلف ى جسم الأسطورة الأصلية » أو المادذ 
التاريخية التى ,ينتقيها من مصادرها » عندما يبنى منها. 
مسرحية ؟؟ 


أه 


الملاحظ أن هناك ثلاث مواقف للكتاب حيال 
ذلك : 

اما اتتصرف الحر المطلق فى المادة الخام . 
واما الالتزام الحرفى بأصولها ؛ واما التوسط المتحرك 
بين هذا 1 ٠.‏ وق ذلك ما شبعى كو ضيحه 9 


ان الشك فى ( صحة ) الأحداث التاريخية 
المتواترة ؛ فى بعض الأحيان » أو ( ضعف ) الوثوق فى 
صدق حقيقتها » يقايله الاعتقاد بأن الأساطير لا أسل 
لها من واقع + ومن هنا ؛ ائبثق الموقف الأول الذى ,يرى 
معه بعض مترلفى الدراما » ضرورة التصرف المطلق عند 
استغلال المادة الخام التى يقتطعونها من هذين 
المصدرين لعالجاتهم الفنية ٠‏ وقد يصل هذا التصرف 
الى الحد الذى ينفض فيه الولف عن الأصول المرشحة 
للمسرحة + كثيرا من الوقائع والتفصيلات المثوائرة فى 
المراجم التقليدية » والابقاء على فتات بسيطة منها . كى 
ببئى خياله عليها من عنديائه كل ما يستطيع ابتكاره ٠‏ 
ولهذا ؛ نجد الأدي بالفر تتى اسكندر دياس ب الأب ب 


ان 


) لم1 ب ءرما ) بطلق يله بحربة ف أحشاء التاريخ 0 
يمكتب رواياته منه » وهو يصيح متهكما : 


د التاريخ !! من يعرف التاريخ ؟؟ ما هو الا مسمار 
أعلق عليه لوحاتئ. !! » + فاذا كان التاريخ ‏ الذى 
لا يمكن أن يكون كله محل شك من ناحية حدوثه 
تواقع ب مجرد عامل ثانوى بالنسبة لأهمية الخيال 
وتصوراته ونصرفاته فى العمل الفئى ٠‏ فما هى حدود 
التصرف ف معالجة الأسطورة التى هى يقينيا » لا أصل 
لها من واقع » كما هو معروف ؟؟ لاشك أن التصرف 
سيكون مطلقا » مما يحتمل معه طسس المعالم الرئيسية » 
وتغيير الملاميم الفعلية + 


ود "لوقت نش “ةذ نطق الز لات 
المسرحى أن يتناول الأحداث التاريخية المآسوية , 
أو الوقفائع الأسطورية الحادة ؛ تثاولا كوميديا ًَ 
والفكس صحيح ٠‏ وعندقد : لا ساءل العمل الفنى 
عنمأ فبك من (حقائق ) 'تارخية 6 أو ) أصول ( أسطورية؛ 


طيقا للمعايير المصطلح عليها ٠‏ 


إن 


أما الموقف المتطرف الآخر فى عملية المعالجة » 
فهو بوجب الالنزام الحرفق بالوقائع المتوارثة ب حنى 
التفصيلية منها # كما وردت فى التاريخ أو الأساطير ٠‏ 
وف هذا المنحى ٠‏ تنذكر عباس محمود العقاد » وهو 
سي ييلة سعوافت على أصد فرق كاه 
لم يلتزم # فى مسرحيته « قمبيز » بوقائع التاريخ » وكل 
تفصيلائه وجزعياته التى نخص الحقية التى عاش فيها 
قمبيز ٠‏ يل وصصل 'شدد اقدنا فى مه اخذة شاعرنا » 
لى -حد مساءلته عن سبب اغفال استخدام شخصصسيات 
تاريخية فى مسرحيته ؛ وكانت معاصرة لقمبيز » مثل : 
« صولوث © المشرع اليونائى » و « قارون » ملك لبيديا 
+.. الخ ( ؟؟ ) + وكأن العمل الفنى للأسف ب وثيقة 
ناريخية عريضة ؛ مسئولة عن نسجيل كل شىء حدث 
فى حصاة قمبيز » أو مشهورى عصره ٠‏ 

والحقيقة أن كلا الموقفين المتطرفينمعيب ومنتقصء 
لأنه اذا كان أولهما يتجاهل أساسيات المادة الأصلية . 
ويغضى عن المسلمات التراثية » ويسلم قباده لشطحات 
الخيال » ذفان آخرهما يتناسى قيمة فعالية الخيال فى 
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العمل الفنى » ولا يعترف بمتطلبات الرؤية الفلسفية 
الشخصية ف المعالجة » ولا بالمهارة التقنوية الخاصة » 
ولا بتآثير الفروق الفردية التى من شأنها أن 'نميز كانبا 
مسرحيا » عن كائب مسرحى آخر ٠‏ 

وعلى هذا ؛ فان الاجابة الشافية على التساؤل 
السابق ٠.‏ يمكن أن نانى ‏ نظريا وعمليا ل من فكر 
اليونان القديمةءخاذا كانت الفضيلة ‏ فىنظر أرسطو ‏ 
هى وسط بين رذيلتين » قان الموقف الأفضل هو الذى 
بنوسط الرأيين المتطرفين السابقين 4 والذى يتبدى س 
نطبيقيا ل فى ممارسات شسعراء التراجيديا اليو نانبين 
العظام ه فقد كانوا بختارون من المادة الأسطورية .. 
( أو التاريخية فى أحيان نادرة جدا جدا ) ب تجارب 
متصلة محددة » تصلح لتصنيع أوعية ‏ طبقا لقوالب 
درامية معينة # كى يصبوا فيها أفكارهم » ومهارائهم فى 
الشعر والصياغة المسرحية + وخلال عملية التصنيع 
هذه » بلتزمون بالصأكل الأساسية فى أصل الأسطورة # 
أو مادة التاريخ لو كانت قد أنبحث ٠‏ أما الاختلاف ب 
بين شاعر وآخر يكون قد ثناول نس المادة س 
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فينشآ ‏ فى الغالب الأعم ‏ من اختلاف طريقة التناول . 
ومعالجة التفصيلات بالحذف والاضافة » وتصور 
مأ يمكن أن تكون الأسطورة قد أهملته من تفريعبات 
ودقائق لو كانت قد وقعث فعلا + ثي ب وهو أمر هام 
جدا ب من تفسسير كل شاعر لدوافع الشخصيات » 
وتحل: ااشية" الاستاسيية وحيدة رم الخاسدة ن 
وانتكاره ‏ أو عدم اتتكاره # حبكة فرعية » تتأكد 
بها الحصكة الرئيسية » ويثرى بها ممنحرى الخحداث ٠‏ 
وهذا ما يمكن أن نلمسه فى ثلاث معالجات لقصة 
اليكترا ب تخلفت لنا عن المسرح اليونانى القديم ‏ لكل 
من اسخيلوس » وسوفوكليس ؛ ويورسبيدس + ولأن 
هذه المسرحيات القلاث تنختلف وتتفق » فى الوقث 
نفسه » فقد أصبحت موضوعا للسوازنة فى الدراسات 
الحدشة . كما أصسحت أنضسا ب مادة استيحاء فى 
المسرح الحديث + ولا تلبى ب فى هذا المجال ب أن 
أسطورة آوديب الملك ه قد عولحت ف المسرح الكلاسى 
القديم ما لا يقل عن خمس عشرة مرة » بل و بقيت طوال 
القروت: تله خبال: مؤلفى الدرانا' الى الحسين العالن + 


كم 


حك :يقن بلع بيكنة ا با لاا كيف اللراقي نت 
وحده ‏ ما لا يقل عن ثلاثين مسرحية . ولولا خصوبتها 
ف الاستلهام » لاكتفى الأدب الغربىبمعالجة سوف كليس 
وحدها ٠‏ الا أن هذا التعدد . انيج ب كما ألحئنا ‏ 
عن التعامل المرن الواعى مع الهيكل الأصلى للأسطورة. 
وعن قدرة فى التحديد المتحفظ داخل اطار الحدوتة 
التقليدية ؛ وف ضوء فلسفة المؤلف 'الخاصة » وليس 
من اباحة قلم كل معالج لأن يتعرض لكيان الاسطورة . 
( المتوارثة ) الأصول _. بالنتقطيع » والاضافة » والتغيير 
غير المحدود » وتقشوبه الممالم الأصلبة ٠‏ اللهم الا قلة 
نادرة آثرت بعض ذلك ء* 

الواقم » أن لكل أسطورة ‏ بالمعلى العلمى ‏ 
مونيفة ‏ تامدص .ل أو جوهر ثابت . بخصها بأخص 
الحقائق التى تحدد ماهيتها الشخصية » فاذا ما فقدت 
هذا الجوهر ب بسبب التطرف ف التغيير والتحوير 
والتبديل س ب فقدت أصالتها التى فطرت عليها ٠‏ أى , 
اذا ما النكا نالف نا امسطورة شين ذات حرس 
معروف » 'تتحدد به قسمات شخصيتها المميزة » وقام 


لآه 


قلعن ساسديها "النعائئة وعد هوا تمر متختر اها لاما 
فى سبيل تحقيق رؤيته الفنية الخاصة . فانه يكون من 
الأجدى أن ينسب الأسطورة فى صسورتها المصحفة الى 
نفسه ؛ أو شخير أسطورة أخرى ؛ 'تكون يطاعتها أميل 
الى مستتهدفه ٠‏ ه ر صوان » الملابس الذى بفككه 
النجار : ويحوله الى نضد ( طاولة ) ومقعد . يفقد 
ماهيته الاصلية بهذا التحول ١‏ ويكتسب ماهية أخرى 
مختلفة نماما » وعليه ب عندئذ ب أن إنتسمى بالاسسم 
الآخر » ويتقلد الوطيفة الجديدة + ويهذا القياس . فان 
العملية المسرحية التى تستحدث من الأسطورة على 
هذا الوجه » لا يمكن أن تدعى بآنها ( معااجة ) لأسطورة 
(كذا) » وائما يمككن أن نلدعى استيحاء لها . 
أو استهداء » أو اسثترشادا بها ؛ آو أبة صفة أخرى ٠‏ 
ويمكن أن تتجلى المشال على ذلك فى مسرحية 
« بحماليون » للكائب الأيرلندى برناردشو » حبث نحد 
العلاقة بين الأسطورة اليونائية الأصلية ؛ والمعالسة 
المسرحية الحديثة » محرد علاقة فى المعنى العام » وليس 
فى المادة » أو المبنى » أو الشخصيات + ومن هذا 
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القبيل ثلاثية المؤلف اللمسرحى الأمرتكى يوجين أوئيل » 
والمسماة « الحداد يليق باليكترا » »> والتى لا 'تعيد 
معالجة بالمعنى المصطلح عليه ء وائما استئناسا : 
1 امككالة امعماي ]| “عضفة تقوو ل علاقيقه 
الثراجيدية المعروفة : أجاممنون ‏ حاملات القرابين ب 
ربات العذاب ٠‏ ففى العمل المسرحى اليونائى > 295 
د كليتمنسترا »6 زوجها د أجاممئون » » فتبكيه ابلتهما 
د اليتكترا » » ثم ننتقم من أمها لمصرع آبيها بمساعدة 
أخيها «أؤونت »+ وق العيل: الترعى الأسركئ:: 
بتتبع الولف الركائز 'الإساسية القديمة بالتعصير 
يي ل ل 
د عزرا مائون » » فتبكيه ابنته « لافينيا » © ثم تنتقم 
من أمها بمساعدة أخيها « أورين » ٠‏ وما عدا ذلك 
والحقيقة » أنه بغض النظر عن مقدار ابتعاد ا لولف . 
المسرحى أو اقترابه من ( حقائق ) المادة الثراثية التى 
يعالجها أو يستلهمها # سواء كانت مادة تاربخية » 


أو أسطورية » أو حتى مسرحية قديمة » أو رواية 


4ه 


معروفة ٠‏ أو قصة قصيرة مشسبعة بالعناصر الدرامية ‏ فان 
الحكم علىالعملية الفنية المستولدة يتوقف على الاجابات 
التى يكن أن تدلى بها مثل تلك الأسئلة : هل العسلية 
الفنية ب فى مجملها ب دعم فنى جاد لرأى معين » بغض 
النظر عن كلها الدرامى ككوميديا أو تراجيديا 
أو ميلودراما ؟؟ 


وهل هى اضافة صادقة حقيقية لتراث الانسانية 
الثقافى » ولو كانعلى المستوى المحلى ٠‏ أم أن هذه العسلية 
الفنية مجرد تعبير شخصى لاستعراض القدرة على القيام 
بألعاب بهلوائية أدبية ؟ أم هى نتاج فج ينم على ذوق 
سقيم وتفكير سطحى ؟؟ أم هى مجرد محاولة لتزييف 
الوفائع الجوهرية والملامح الأساسية فى المادة 
التاريخية » أو الأسطوربة ؛ والتى 'تنميز بما ذات 
المادة » كالقيام بتزويج أودب من ابنته بعد قثل زواجها 
بالسم ؛ أو نزويج شحرة الدر من أمير فرئسى » أو جعل 
صلاح الدين الأبوبى يغزو انجاترا بجيوشه . أو جعل 
ابزيس تثنآمر مع ست على قثئل زوجها أوزوريس ٠+‏ الخ 
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اث مثل هذه الاجتهادات التى 'نمسسخ القيم التراثئية 
لق اتخلق: فنا ان .مهما اتسام اها ب دولتكنها سكن 
جرد تعبير خدوع عن نفس سادية مازوكية » أشبه 
بنفس طالب طب فاشل يجرى عملية جراحية فى وجه 
فينوس » أو حورية من الجنة » بدعوى اعادة تجميلها ٠‏ 


جريدة « الأهرام » 16/؟9/ا4كا ٠‏ 


3 


النهاية السعيدة للمسرحية 


د النهاية السعيدة » ب فى أية مسرحية ب هى 
النائيج الأخير الذى تصل اليه الشخصية > التى يتعاطف 
معها المثفرجون » ويرون فى ذلك الناتئج » الحل الذى 
يسرهم » ويرضيهم تسسيا » لأنه يتفق مع مواضعاتهم 
الأخلاقية ٠‏ 

ا 0 
طيب »6 ألا 9 من لق 7 ات بنهايات 
سعيدة 5 


الواقع أن هذا التففسيل : غالبا »6 ما يناصره 


17 


المهتمون بايرادات شباك التذاكر فى المسرح ٠‏ ولكن , 
لو نفاضينا ‏ الى حين ‏ عن الرغبة فى 'تحقيق النفم 
المادى » فان للتجربة المسرحية ‏ عبر عصورها الطويلة 
السالفة ب رأيا فى هذا الموضوع ٠‏ وهذًا الرأى + ' 
ذو شطرين : تعلق أولهما بحاجة الفن » وآخرهما بحاجة 
الانسان ٠‏ فالمسرحيات التى يمكن أن تحقق نحجاحا أدبا 
وماديا معا » هى التى يتمسسك فيها الفن بقيمه الخاصة » 
دوعتم فى نفس الوقت ب باشسباع مطالب الالسان 
الشعورية ٠‏ 

ونفسير ذلك » هو أن الفن ‏ سواء كانت المسرحية 
عنده » اننلهى لهابة سعيدة » أو غير سعيدة # محكوم 
عليه بأن يحفق كيانه من استخدام أصوله ومواضعاته 
الخاصة به ٠‏ ومن هذا المنطلق ء لا يلجا الى الحباة 
فى كل قضاياه » كى تفصل هى فيها ؛ وتحدد له كل 
مسارائه ٠‏ ومن ذلك ب بالطبع ب قضية النهاية فى 
المسرحية ٠‏ 

اث الحياةٌ الانسانية سلسلة من الأحداث 
المتشابكة » والمتصلة ببعضها على أساس سيبى + وهذه 
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ااسلسلة تمتد بلا نهابية + واذا كان ولابد وآن تعلق 
الحياة على ذلك برأيها ( دون تفلسف ) فلن يكون 
التعليق غير التاكيد على أنه لاشىء فيها يتحدد بنهاية ٠‏ 
لاثىء مقطوعا بخاتمة حاسمة ء ليس لها ما يسدها ٠‏ 
فانفصال الزوجين عن بعضهما » أو اتتصار البطل على 
غريمة » أو زواج الفتى من فتاة أحلامه ؛ آو الحكم على 
الجانئ بالسجن مدى الحياة . ليست الا نهايات وقتية 
ومرحلية . تنولد عنها بدايات لمراحل آخرى ٠‏ بل ان 
الموت نفسه ليس نهاية » وانما هو ميلاد لثىء آخر ٠‏ 
فادا كانت القبور نعلن عن نهاية سكانها الحيائية » فان 
هؤلاء السكان قد تجاوزوا عتبة هذا الاعلان ء وخطوا 
الى عالم ثان ٠‏ وأليس أخفت آصواتهم ببقى مترددا ىف 
موجات الأثير المنساح فى الزمن اللائهائى ؟؟ 
فالحياة ‏ اذن ‏ تتكر الفراغ ء كما نكر النهاية 
القاطعة ٠‏ ومن ثم » فان نهاية آية مسرحية يجب أن 
تكون ذات طبيعة مصئوعة » متسقة مع ما قبلما . 
ومستولدة من ضرورات الصنعة + أى ينبغى تخطيط 
النهاية » لا طبقا لعوارض الحياة المعاشة ‏ التى لا منطق ‏ 


(مه ‏ هوامشش فى الدراما ) نم 


لها ولا قانونث ‏ وائما استجابة لمطااب الفن الى 
تهدف الى نحقيق التنسيق والتناغم فى العملية الابداعيةء 
وهذا يعنى مرة أخرى . أن الفنان الصادق الذى 
يبدا عمله » وفى ذهنه هدف معين » يجب ألا تكون 
نهاية هذا العمل ممنطقة . ومحتملة اللصديق فحسب. 
بل ويحب ل أيضا ‏ أن يلمم عمله » طبقا لقواعد المن 
الأكثر صرامة والتزاما عن عوارض الحياة » التى بسكن 
أن يردى اشاعها الى خلخلة العمل الضسى ٠‏ بتدخلها 
اللامنطقى » نحث أسوم المصادفات التى تقم فيها ٠‏ 

فالفن اذن ب بحكم الواقع ٠‏ 

ان الدراما [ بطبيعتها ب فن جناسى واجتساعى ٠‏ 
فهى ليست فنا فرديا ؛ يتصل فيه الروانى بفرد : 
أو الشاعر بقارىء ه أو الرسام بمشاهد ٠.‏ وانما هى عسل 
نحسده مجموعة من الفنائين على خشبة المسرح ء أماء 
مجموعات من المتفر جين قادرة على الاسنجابة ٠‏ 


أو صراعا لاشيا يبن ارادة وأخرى ه فكانها تعتمد ف 
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تحقيق آهمية هذا الصراع على سيكولوجية هزولاء 
التغرجين . ورغيتهم # شسبه الغريزية فى التشسيع 
والموالاة ٠‏ فهم يميلون الى التعاطف مع شخصية . ضد 
شخصية أخرى ٠‏ وسرون اعادة ‏ اذا ما اتتهيت 
الممرحية بانتصار الشسخصية التى يتعاطفون معها . 
وهزيية الشخصية المعتدية ٠‏ 


ومن هنا ٠‏ يمسكن التساؤل : هل يحق للمثرلف 
المسرحى آن يتدخل ( شخصيا ) فى عمليته الابداعية اثناء 
الكتابة ةْ وياخذ قْ التحايل 6 والتحكم اليخفى ق. 
قطوات تلورها [ الطلي ) + كى شيع السرعيية 
نهاية سعيدة ه حتى ولو كانت هذه النهاية قد تراوغ 
«نطق الاستقلال الفنى للعملية ؟؟؟ 


الحقيقة . أن الاجابة على هذا السؤرال الخطير . 
.يجب آلا تكون متسرعة أو حاسمة » احتناب الدخول فق 
معمعة الحدل والتحاور الطويل . وائما سستحسن تقبل 
الاجابة التى توحى بها تجارب كبار كتاب المسرح 
الغربى ٠‏ خلال تاريخه الطويل ٠‏ 


3117 


فاذا ما حملنا هذا السثوال . واستجوبنا به تلك 
التجارب المسرحية لعشرات الؤلفين ‏ وفى مقدمتهم 
شكسير وموليير - تلاحظ أن ندخل الملرتف لاماء 
مسرحيته » نبرره المسرحية الكوميدية ولسمح به. 
ولكن لا نقبله المسرحية الجادة ٠‏ فالمسرحية الكوميدية 
لا 'نمائع فى أن يفرض مثولفهما نفسه خفية على منطق 
أحداثها . ويظل بداورها ويحاورها حتى يدفم بها فى 
النهاية الى الحل السعيد ؛ الذى لابد وأن يرضى المتفرجء 
آنا "الاين الستييية للدرهنة العيادة »ماقم لمانا 
عن ذلك ٠‏ 


فالدراما ‏ كما أشرنا سابقا ‏ غالبا ما 'نقدم سراعا 
بين قوئين متعارضتين ٠»‏ يكون الانسان داشا احد هانين 
التواين انا" القوة الخخرى :نقذ حكن هو لفنيه, 
أو انسانا آخر » أو مجتمعه . أو قدره , أو عنصرا من 
عناصر الطبيعة ٠‏ وبقدر ما يكون الصراع ف المسرحية 
الحادة » أكثر حيوية : وأبلغ أهسبة : بقدر ما يزداد 
احساس المتفرجين بالرغبة فى حسم هذا الصراع . 
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حسما عادلا دون 'تحيزء ومع أنهم يتعاطفون مع شخصيات 
معيلة : الا أنه لا يميسيون الى أن تتدخل الؤرلف 
لمناصرتها مناصرة لا نستحقها » وانما يتوقمون أن تتعامل 
الأحداث مع بعضها » طبقا لطبيعتها الدينامية القاممة , 
دون أن يتدخل الولف عن عمد كى ( يلوى ) الطريق 
الطبيعى الى نهائتها : كما هو شأنه مع الكوميديا ء* 


هذا الاحساس الذى ينيض ( بالفطرة ) ى وجدان 
لجسسأ هير المسرح ع والذى يطالب تحقيق العدالة 
بما يتناسب مع أعمية الصراع » يسكن أن يتناظر مع 
أحاسيس مشجعى فريق محترف من فرق كرة القدم ‏ 
مثلا + فمن المسلم به » أن كوكبة المشجعين لفريق معين» 
تكون ‏ أثناء الأباراة ‏ مشتعلة حماسا » وتتمنى أن 
يفوز الفريق الذى تناصره ٠‏ 

وعندما نقام مبارءة ( ودية ) بين فريقين » ولاتكون 
أمام الفريق المافس للفريق الذى تناصره كوكبة 
المشيجعين أية فرصة للفوز » فان 'نلك الكوكبة » 'تشعر 
بالارئياح ازاء أى قرار ‏ مشنكوك فى صحته ‏ يصدره 
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الحكم لصالح الفريق الذى تناصره تلك الكوكبة ‏ أى 
شعور بالميل نحو ما ليس عادلا ٠‏ 


ولكن عندمأ 'تقام مباراة لللحمصول على كاأس 
البطولة . ويصبح الفوز بها أمرا مرغوبا وضروريا؛ 
فاث أى قرار جائر أو خاطىء يصدره الحكم ب حتى 
ولو كان فى صالمح الفريق الذى تناصره نلك الكوكية ب 
يقابل من الداخل بشىء من عدم الارتياح ء وقلة الرضا ٠‏ 
قفى 'نلك الحالة ؛ نشعر تلك الكوكبة من المتفرجين ٠‏ 
بأنها لا السالمائم بالمماراة استمتاعا كاملا » لأنثن هصذا 
النوع من الاستمتاع لا نتحقق الا عندما توافر للمساراة 
تحكيم عادل ؛ وصحيح » وتكافمٌ فى الفرص ٠‏ فالفوز 
القائم على تحكيم عادل وصحيح » أصددق امثثاما من 
الفوز القائم على تحكيم متعسف » ومزيف « 

وقاننا عن بؤلكان قن ترس الشرخ ترون 
غالبا # بالرضا الكافى : اذا ما شرعت المسرحيسة 
الجادة # الثى يشاهدوتها ب تأخذ طريقها ١‏ الطببيعى ) 
نحو النهاية غير السعيدة 6 3 تصاب فحأة بالتواء فى 
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مجراها . كى ننتهى نهاية سعيدة مغصوبة عليما ٠‏ 
بالاضافة انى هذا ء فافن المتفرجين قد ستمتعون 
بالمسرحية الكوميدية دون أن يصدقوا أحدائهما: 
أو يقتنعوا بما يجرى فيها ء ولكنهم لا ستمتعون 
بأحداث المسرصة الحادة استمتاعا كاملا » ما لم يصدقوا 
أحداثها » ويقنعوا بما يدور فيا + وعلى: هذا ء اذا 
كان ولايد وأن تكون النهاية ف المسرحية الحجادة 
تنلنة + ومحتقة الرها الى ه يضفي أن تكون انسقة 
مع أحداثها السابقة » ومقئعة » ودافعة على التصديق ٠‏ 
وهذا يعنى » أنها بحب أن تماشى حاجة الفن ومنطقه » 
من أجل اشباع -ماجة الانسان ومنطقه أيضا ٠‏ 

وهئا : تخلس الى استتتاج متناقض » مؤداة : أنه 
بيثما سجاهد الموّلة. الكوميدى ب فى الفصل الآخير من 
مسرحيته ‏ أن يحقق رضا المتفرجين » بالتتخلى عن 
قواعد الفن ؛ ودفم النهاية فى هوادة نحو الحل السعيد» 
فان مثرلف المسرحية الجادة » لا يستطيع أن يحقق هذا 
اأرضا الجماهيرى على نحو صصحيح ؛ الا عن طريق 
الالترام بالحقيقة الفنية » ودوافعها الممنطقة ٠‏ 


اا 


وهذه الظاهرة المتناقضة . غالبا ما غيب عن آذهان 
المهتمين بقضية انهاء المسرحية من زاوية ما بحققه شباك 
التذاكر من ايرادات + فهم ‏ نادرا س ما يدركون أن 
الحرعية الجادة الع لتقي انهاءة عن شف مدي 
أن تتحقق نجاحا ماديا أكثر » اذا ما تم رسي ممخططها من 
النداية وحتى النهاية » طيقا لمتطلبات الفن ومسراه 
شبد ددا كن تهيها ها سيد متسر علوم 
لا يستطيع المتفرجون الاقتناع بصدقها ف سهولة ٠‏ 


واذا كان المتفرجون نتوقعون من مشاهدة العرض 
المسرحى الجاد ؛ أن يحصلوا على جرعة من المتعة ٠‏ 
فائهم ب فى نفس الوقت . يكو نون آكثر توقعا للحصول 
على اشباع نسى » يتولد من الاقتناع والتصديق ء* 
ولعل الدليل على ذلك . ما لرأ من تعديل على نهاتى 
مسرحيتئى وليم شكسبير : « الملك لين » و « روميو 
وجولييت » + خفى أوافل القرن الثامنى عشر » قدمث 
الممرحيتان على خشسبة المسرح الانجليزى . بعد تغيير 


ف 
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المدف من هذا التعديل » كان يرمى الى ارضاء 
عو اطف الجماهير ء الا أن المسرحيتين » لم يسقطا سقوطا 
فنيا فحسب ؛ وائما كانا ‏ الى جاب ذلك ب فاشلتين 

جماهيريا ؛ وماديا فى المحل الأول ٠‏ 


معجلة 2 أفكان » ( الأردن ) عدد إلا , 


رف 


أهمية فواصل الاستراحة فى 
بتاع المسرحية 


و 
عدص نم ات تسوس ملسن اندج مد نحم0 ستتسنا ل مولت جاح 1 1 


من بين الأمور التى نتفوق فيها الكاتب المسرحى 
الغربى على زميله فى العالم العربى الوعى بتاريع التنظيي 
الدرامى » والاسهام فى مجاله ٠‏ فبينما يستطيع الف 
اراي حصن حوري روي حارو مام 
والتوصل الى تتائمج نظربة تصبح فى حد ذاتها تتاجا 
فعريا ب حتى ولو لم تتفق أصولها مع مقومات 
اضوصة حصان كايا المدرعى جد مهما بلعة ريه 
ثقافته المسرحية ‏ غالبا ما يبدع أعمالا مسرحية فقط . 
ويصمت صمتا ثاما عن محاولة التقديم لها بنظرية 
درامية » أو يستخلص رؤية فكرية تحدد فلسفته وأبعاد 
نقنيانه ونطورها ٠‏ 


3/6و 


وكد مدل ذلك الموقف ب شيه السليبى ‏ على 
عقو بة الافعال اثناء الكتايبة 4 وعلى الاتفصال عنها 


ومما .جذب اتتباه بعض كتاب المسرح الأوربى 
مسألة تبدو بسيطة وثانوية » الا أن لها فعالية فى التتأليف 
المسرحى © وهى مدى أهمية وجود فواصل اسثراحة 
تقع بين فصول المسرحية الواقعية » أو بين مشاهدها 
اذا كانت عبارة عن حلقات متتابعة من المشاهد كما هو 
الحال فى مسرحية فردريك درينمات « هرقل وحظيرة 
أوجياس » : التى تتألف من خمسة عشر مشهدا 'تنلاحق 
وراء بعضها » مما .اضطر مثولنها الى اقتراح استراحة 
بعد المشهد التاسع : 

الواقم أن كثيرا من كثاب الدراما لا بمانعون فى 
وجود فواصل استراحية » ولكن فى شىء من التردد 
والفتور » وكأن نلك الفواصل شر لابد منه + فالمتفررج 
يحنتاج أثناء وجوده بالمسرح الى فسحة من الوقت ب 


كا 


ولو فصيرة ‏ كى بنفصل فيها ‏ فزيائيا وتفسيا ‏ عن 
منابعته لما يجرى فوق الخشصبة » ويرخى لأفكاره 
العمنان ويتخفف من نوترانه » ويتمشى الى الصالة 
الخارجية ليدخن أو يشرثر مع صديق ؛ أو يعلق معه 
على ما رآه منذ قليل ٠‏ وبدون اناحة فترة الاستراحة 
هذه » قد لا سكن المتفرج من استرداد قدرتنه الأولى 
على الاسشمتاع الجمالى بأحداث الفصل التالى ٠‏ 
أما الوجه الأخر المضاد للمسألة فهو متخف ؛ وأشسه 
بظلال الشك التى تتوارى على استحياء خلف المجابهة 
الصريحة بالحقيقة » ويهمس هذا الوجه بوجوب تجنب 
حشر استراحات بين الفصول لأنها قد ندفع المتفرج على 
الا تفصال الاتنفمالى عن الأحداث المعروضة » بل قد 
يصبح من الصعب الحصول عليه مرة أخرى ألى الفصل 
التالى » وهو مشسحون بنفس مقدار المعايشة النفسسية 
السارقة + وى هذا السبيل نجد 'نصريحا واضحا ساقه 
الكاتب السويدى أوجست استراك بيرج فى مقدمته 
التحليلية الضافية لمسرحيته « الآنسة جوليا » ٠‏ 


با 


تقسيم المسرحية الى فصول ٠‏ لأننى استنتجت أن قدرتنا 
علىالتوهي تصاب بالاضطراب يسبب فواصل الاستراحة 
التى يحد المتفرج آثناءها فرصة من الوقت المتفكير 
والهروب من التاثير الايحائى الذى يقوم به الولف 
كمنوم مغناطيسى ٠‏ ومن المحتمل أن يستغرق عرض 
مسرحيتى ساعة ونصف الساعة » وهو نفس الوقت الذى 
يمكن أن يستغرقه الاستماع الى محاضرة » أو عظطة 
دينية : أو نفاش برلمانى ٠‏ ولا أعتقد بأن العرض 
المسرحى الذى يستغرق نفس الوقت سيكون متعيا ٠‏ 
وفى بداية حيانى المسرحية ‏ أى حوالى سنة ؟/ل14ا سا 
حاولت فق الحدى محاولانى الدرامية الأولى وهى 
مسرحية « الخارج على القانون » أن أحقق هذا الشكل 
المركز ء مع آنه نجسم نجاحا محدودا ٠‏ كانت المسرحية 
تائف من خمسة قصول ٠‏ ولم أدرك ‏ الا عندما 
انتهيث من تأليفها ‏ أن التأثير الذى تخلقف» متقطع 
ومضحر ٠‏ فأحرقت مخطوطة المسرحية » ومن رمادها 
أخرجت فصلا واحدا جبدا التحبيك . يقع ى خمسين 
صفحة مطوعة » وستغعرق عرضه ساعة واحدة + وعلى 
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هذا » فان شكل المسرحية الحالية ليس جديدا » ولكنه 
يبدو من لوازمى + ومن المحتمل أن يصبح مع الأذواق 
المتغيرة وافعا فى الوقت المناسب + ان أملى أن نجد فى 
يوم ما المتفرج المتعلم بدرجة كافية تجعله يقضى سهرة 
كاملة لمشاهدة مسرحية واحدة تقع فى فصل واحد . 
ولكن فلنحاول ذلك وننتظر + وفى نفس الوقت . لكى 
امد المتفرج . وكذلك اللاعبين . باستراحة من الوقت 
دون السماح لهذا المتفرج بالمرب من الايهام » فقد 
أدخلت ثلاثة أشكال فنية » هى : المحادثة الفردية 
( المونولوج ) » والايماء ( مايم ) » والباليه + وكل هذم 
الأجزاء الدرامية : لها أصول ف التراجيديا الكلاسية : 
فالقصيدة الانشادية الرثامية للممثل الواحد أصبحت هنا 
مونولوجا » كما أصبحت الجوقة باليها » ٠‏ 

ومعنى هذا كما هو واضع ‏ أن استرئد بيرج 
قد نصور أله حل مشكلة تأثير الايهام المنصل بدلا 
من الايهام المتقطع ]ب عن طريق مسرحة فعل طويل منتصل 
المواقف والأحداث دون أن تقاطعه فواصل استراحة ٠»‏ 
الا أنه قد لاحظ بأن مشكلة آأخرى نجمت عن استمرارية 
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هذا الفعل » وهى صعوبة تحقيقها على خشبة المسرح . 
وملع المتفرج من مغادرة مقعده » والخروج على الوضع 
النفسى المفروض عليه ٠‏ لذا حاول أن بعوض متفرجه 
دلك بتقديم فاصل مسل خفيف من الرقص والغناء ٠‏ 
غير أنه لم يفطن الى ظهور مشسكلة أخرى ٠‏ وهى أن هذا 
الفاصل سدو مفتعلا ه وآن علاقته بتيمة المنرحية 
وحبكتها واهية ومتهافتة ٠+‏ 

والحقيقة أن يجاح اسثر ند هبج ف تحقيق امتداد 
مسرحى طويل دون مقاطعة استراحية لا يعزى الى حشر 
هذأ الفاصل الترويحى الراقص . وائما يعزى أساسا 
الى أذ طول المسرحية نفسها محدود ؛: ولايمكن أن 
ينجاوز عرضه نسعين دقفيقة » وهى نفس المدة التى يمكن 
أن يستغرقها عرض فصل مسرحى واحد فى مسرحية 
عادية ذات ثلاثة فصول مثلا + وعلى هذا فانث عرض 
مسرحية « الآنسة جويا » لا يتجاوز احتمالية ( صبر ) 
المتفرج الفزيائية والنفسية » وافما بنفد فى تمس اللحظة 
النى ينتهى فيها فصل مسرحى : وبسسمح للمتفرج 
بالتحرر من التزامه بمطالب الكرسى الذى يجلس فيه ٠‏ 


ىم 


بالاضافة الى هذا ؛ فان هناك ناحية بنائية هامة وهى 
أن هذه المسرحية كانت ستصبح ذات ثآثير أكير 6 لو أنها 
أتاحت للمتفرج فسحة استراحية من الوقت ٠‏ كى شكر 
فى عملية السقوط الجسى والطبقى الذى تردت فيه 
الآنسة جوليا الارستقراطية مع خادمها الجلف ٠‏ كما أن 
قدوم الفلاحين الى مطبخ قصر الكونت وهم فى أفخر 
ثيابهم ومعهم كثروس الخمر » كى بودوا رقصة غناكية 
جماعية سدو مصادفة سعيدة + وان كانت فى حقيقتها 
اضافة مقحومة + وكان من الأجدى لعمارية الحبكة 
الدرامية أن تناح لها ( فتحة ) استراحة قصيرة بدلا من 
نلك الرقصة حتى 'تتحدد مبررات الأحداث التى يمكن 
أن نقع خارج حيز خشبة ال مسرح +٠‏ 

ومما يتعلق بالموضوع المعالج فى هذه المقالة » أن 
أبعاد الشخصية فى المسرحية غير الواقعية » تختلف عن 
أناذ العخضية "فق المسرسة الراقسة من انمية الثائي 
الحمالى ٠‏ ففى مسرحية جان راسين الور 
فيدر »6 والتى عرضها المسرح القومى هصمذا 
المدسم تقذ بشي امتتريج الئاس بأن لقص لفن 
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ينحرك ويتتكلم وينفعل فوق خشبة المسرح ليس الأميرة 
الكرنتية الوالهة فدرا » وانما الفنائة سمبحة أيوب 
لتى 'تلعب شخصية فدرا » ولهذا قد لا يحمل المتفرج 
فى تصسؤزة اتنا الانتزاعة ونجوذا استعراريا لقدرا 
الأسطورية : وائما وجودا للفنانة سميحة أيوب ٠‏ أما فى 
المسرحية الواقعية فان الأمر يتضاد ٠‏ ففى مسرحية 
سعد الدين وهبة « كويرى الناموس »6 مثلا ب قد 
يتناسى المتفرج أن الفسسخص الذى يتحرك ويتكلم 
ويتفحل على خشبة المسرح هو الفئانة سميحة أيوب : 
بل يمكن أن يكون « خضرة » + ومن ثم ء فان خضرة 
هى التى 'نستمر ف 'نصور المتفرج آثناء الاستراحة ٠‏ 
وحتى نهاية المسرحية » وليست الفئانة سميحة أيوب ٠‏ 
ومن هذا المنطلق الجمالى ينبغى أن يوهم المتفرج 
بأحداث نقع خلال الاستراحة فى المسرحية الواقعية +٠‏ أى 
ينبغى ألا نرخى الستارة على وقائمع نهاية الفصل الأول» 
ثم ننفرج عن بدابة الفصل الثانئى ب بعد الفصل 
الاستراحى ‏ والأحداث متواصلة زمانا ومكانا 
.واستمرارا فزيائيا وكأنه لم تقع أحداث بين الفصلين ٠‏ 


م 


واقد وقم فى هذا المحظور الكاتي الانجليزى هارولد 
نئر ى مسرحينه « الحارس ©» ٠‏ فأحداث المسرحية كلها 
نقع فى أمسية من أمسيات الشيتاء » ويبتدىء الفصل 
الثانى شكملة الأحداث التى اتنهى اليها الفصل الأول 
دون أن يلقفضى عليهما وقت كاف الا من ثوان قليلة » 
بالرغم من وجود استراحة قد نمتد الى ربع الساعة + 
مما قد يدفع المتفرج الذى حمل شخصيات المسرحيه 
معه فى الاستراحة خارج الصالة على التساؤل الخفى : 
ماذا كانت تفعل الشخصيات طوال هذا الفاصل 
الاستراحى ؟؟ 

لذا كان على الكائب المسرحى الواقعى أن ,نتصور 
وجود أفعال 'نحدث خلال فنترات الاستراحة حتى تنصبح 
بالنسبة للمتفرجالمبرر الجمالى لهذه الفواصل المفروضةء 
وهنا قد ينبثق تساؤل فى ذهن الكانئب : أآى أحداث فى 
نهر القصة الجارى ينبغى آن بودى ( خياليا ) والستارة 
مرخاة » والمتفرج فى استراحته ؟؟ والرد على ذلك يازم 
بتقديم أمثلة من الوقائع التى يفضل أن نتم ف غيبة 
المتفرج عن أحداث الخشبة » مثل : مناظر الحروب ء 


4, 


ومعارك البحار والأجواء » ومسابقات الخيول والرياضة. 
ومواقف الاغتصاب الكامل »6 ومشاهد الأفعال العنئيفة ؛ه 
وعمليات التعذيب البدنية » والسفر » والنمو الجسمى , 
والاتفعالات الصارخة : والأحداث العايرة » ومراحل 
التغيرات الحسية ٠٠‏ الخ ٠‏ وغير ذلك من الأفعال 
والأقوال التى نتضمنها خط الحبكة العام » ولكنما 
سقط أو 'نحذف فى أزمنة الاستراحة لأله بصعب تنفيذها 
على خشسية المسرح » كما أنها قد سيب ردود قعل 
وهذًا الحذف المتعمد والمللوب يغرض على الكائبي 
المسرحى من ناحية التقئية أن يشير فى بداية الفصل الى 
الأحداث المحذوفة » ويتيح لخيال المتفرج فرصة العمل 
على نركيب صورتها 6 وملء الفراغات بالتفصيلات 
الضرورية ٠‏ ولقد دللت كشر من التحارب على أن 
الاشارة الذكية الى المشاهد الساقطة توحى لخبيال 
المتفريج تصورها ف شسكل معين ) قد كون أكثر 
اكثتمالا وأقوى ثأآثيرا مما لو كانت المشاهد الساقطة قد 
عرضت مجسسمة فوق خشبة المسرح ٠‏ ولهذا يرى بعض, 
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المحللين الدراميين ‏ مثل جون. هنز ‏ آذ المسرحية 
الواقعية الحديثة الجيدة البناء بجب أن تتآلف من خمسة 
فصول لا تصاغ على النمط الكلاسى الذى يضعها كلها 
على خشبة المسرح : وائما على: أساس آن يجسد منها 
فعلا وقولا # ثلائة فصول فقط ء هى : الأول ٠»‏ 
والثالث » والخامس ٠‏ وأن يختفى الفصسلان الباقيان 
الثائى والرابع ب فى استراحتين ٠‏ وهذا المطلب ليس 
-حرفيا فى طموحه وانما يميل ميلا شديدا نحو المجاز » 
خهو يرمى الى تضمين المسرحية الواقعية « فصلين 
للاستراحة » لا يخلوان من الأحداث المتوهمة 
أو المحذوفة » وأن يصاغا بنفس الاهشيام الذى تصاغع 
به الفصول الثلائة ذات الأحداث والأقوال التق 
ستتحسد ٠‏ وهذا الاهتمام المولى للأحداث غير المرالية 
والتى تكمن بين الفصول ب ساعد بلا أدنى شك ب 
على نمو الشخصيات » واختمار الوقائع » وكلها عوامل 
ساعد بدورها على ابراز 'نيمة المسرحية وكيائها العام ٠‏ 


وهكذا يمكئئا آن نخلص مما نقدم الى أن المسرحية 


6للى 


ليست محرد عدد معين من الفصول التى تقع بينهسا 
نامل العزاع تنيح للمشاهد فرصة الاسترخاء 
والتدخين والدردشة » وائما هى كل فنى متتداأمج 
الجزاء التى تشكل فيما ينها وحدة عضوية 5 واذا 
كانت الفصول الدرامية هى التى نحظطى بالاعتحسام 
الأول والأخير من المؤلف المسرحى لأنما فى نظر أى 
اعتيار هى الدراما نفسها » فان لفواصل الاستراحة أيضا 
دووا بتيويا + فى اقلم اللمداشادغين “إلقابلة عرض 
عط كه المسرح » والأحداث التى لا يستتطاع عرضها 
كلها ؛ وائما توحى بذلك كله الى خيال المشاهد + كما 
وك نلك الفواصل 'تساعد ىق 'نتحقيق وحدة المسرحيسه 
كبناء متسكامل فى ذانه . وتعطى فرصسة للشخصيات 
والأحداث كى 'تنطور وتتنامى ؛ وفرصة أخرى للمتدر 8 
كى يخفف من انفعالانه ويتأمل فيما حدث »6 وفيما بسكن 
أن يحدث ف الفصل التثالى +٠‏ 


واذا كانت الأحداث الواقعمة 2 الفواصل 
الاستراحية ذات قيمة عملية بالنسبة للكاتب المسرحى 


فى 


والمتفرج على النحو السايق تبيانه » فانها ذات قيمة 
أيضا بالنسبة للمخرج والممثل + فاذا كانت مهمتهما هى 
تشسكيل الشخصية المسرحية وتفسيرها ى ظروف وضعها 
الاجتماعى والنفسى والحسى 6 تبعا للأقوال والأفعال 
التى يقدمها نص المسرحيبية » فان مرور وقت سس 
ولو سيط . فى الاستراحة يساعد على أحداث ثتغيير 
فى الشخصية المؤداة تمشيلا واخراجا ٠‏ فكل شىء فى 
الطبيمة فى حالة مستمرة من التغيير » والشخصية 
الدرامية ب التى بجاد تصويرها # تكون هى الأخرى ىق 
حالة 'نغير + ولو أن حدثا ذا مغزى قد وقع خلال 
الاستراحة : أو ف المنطقة الصامتة » فان التغير الطارىء 
على الشخصيات سيب هذا الحدث يجب أن يتضح 
للمتفرج فى تفسيرات المخرج والممثلين * 

ان الفاصل الاسثراحى - بلا شك # جزء حيوى 
فى بناء المسرحية الواقعية » أما المسرحية غير الواقعية 
فهى معفاة من تلك الضرورة لأن لكل مذهب أو أسلوب 
مسر حى ملاسائه الخاصة التى لحكمةه ٠‏ 


ام 


ملحوظة : 

المسرحيات التى أشير اليها ف هذه المقالة متمثل 
بها عن عمد لأنها منتاحة فى اللغة العربية ويمكن أن يطلع 
القارىء عليها + 


مجلة « الكانب © |/رم/1591 ٠.‏ 


بل 


علاقة المسرح المصرى بالمسرح الاجنبى 


لاثنك أن المسرح المصرى بت بقطاعيه العام 
والخاص ‏ - يعانى من نقص شديد فى النصوص المحلية 
الصالحة للعرض ٠‏ أى التى يكتبها مثولفون مصريون عن 
موضتوعالت نشة ميعويطاة :من مني الثقافة الوطيية 
وثراثها » أو عن موضوعات ائساتبة عامة » ذات دلالة 
عالمية + ونشتد وطلأة هذه الأزمة ء عندما تحس الفرق 
المسرحية بآنها مهددة ب كل موسم ب بالتوقف » بسبب 
ندرة النصوص » سثما هناك أجهرة مطالية ,العمل : 
وحاجة الجماهير الى التغذية الذهنية والترفيه مستمرة 
ومتئامية ٠‏ 
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.وللتغلب على تلك الأزمة » كان ولايد من اللجوء 
الى النصوص الأجنبية ٠‏ وهذا اللجوء اللاضطرارى * 
يجب أن يكون اختياريا وطواعية » كى يكون للمسرح 
الغربى نصيب ما فى جملة عروضنا المقدمة » حتتى ولى 
كانت هناك وفرة فى النصوص المحلية ٠‏ لأن الارتباط 
الحضارى بالغرب > لابد وآذن سقى مسكمرا » اذا 
ما أريد تحقيق نهضة عصرية واعبة + ولا يعنى هذاء 
الدعوة الى ثنحية التأليف المحلى لصالح التاليف 
الأجنبى » وائما يعنى التمسك بألا يغيب النص الأجنبى 
عن محيط المسرح المصرى غياب القطيعة والهجر » لأنه 
صدر اشعاع ثقاق قوى +٠‏ 

واللجوء الى روائم المسرح الأجنبى لحل آزمة 
النصوس المحلية المستحكسة : لاشك اجراء مشروع ء 
وهو فى شكله الراهن يتخذ صيغتين أساسيتين : 

(أ) ترجمة النص الأجنبى ترجمة حرفية ء 
وانقدسه كما هواء* 

( ب) أو نغيبر قسماته التى خلق عليها » باجراء 


3 


'نعديللاث مختلفة القيمة وا لحجم + قد تلصف بالتمصير 6 
أو الاسشبحاء 4 أو النهب 6 أو البعككة ٠‏ 


ولنتعرض لهانين الصيغتين بالشرح الموجز + 


لو تفحصنا النصوص المسرحية التى عرضتها 
فرقئا فى السنوات العشر الأخيرة » لاستخر جنا عددا من 
النتائمج المرسفة + من ذلك ٠‏ أن فرق القطاع العام ب 
دون القطاع الخاص ‏ هى التى تتبنى صيغة الترجمة 
الحرفية » لأنها هى التى تأخذ على عاتقها مهمة تقديم 
النص الأدبى الجاد + ولكن مما يحزن + أن عدد 
النصوص العالمية التى قدمت فى ترجمتها الحرفية 
لا يتجاوز عدد أصابع البدين بقليل خلال العقد الأخير ٠‏ 
كما يلاحظ أن ما يقدم من تلك النصوص ينتمى ‏ فى 
غالبيته الى التراث الغربى » أو - فى أقليته ‏ الى 
ما قبل عشرين سئة خلت على الأقل » وليس الى المسرح, 
المعاصر الذى يعيشه العالم الغربى الآن ٠‏ 

ومع أن القديم مرغوب ومطلوب » الا أن العلاقة 
بين المسرح المصرى الحديث »؛ والمسرح الغربى الحديث 


4١ 


تقكاد تكون مقطوعة ثماما ٠‏ خغاذا كان المسرح قد 
عرض - قبل العشر سئوات الأخير ب شيئا من أعمال 
ابسين ء وشو »ع وتشيخوف . وألوى . ولوركاء 
وبربخت > وسارئر ء وأضرابهم » فان تلك الأعمال شبه 
( رسيرنوارية ) » اذا ما قيست بما تنتجه الحركة المسرحية 
الحالية طوال العشرين عاما الماضية + فنمى فرنسا , 
وألمانيا . وانجلئرا . وأسيائيا » وتشيكو سلوفاكيا . 
واليوئان ٠‏ وأمريسكا 0 وأمستراليا ه ودول أمريكحا 
اللانينية » مثات من المسرحبات الحديدة . لكتباب محدثين 
مشهورين خارج أوطانهم ه ولكن المسرح ا مصرى 
لا يعرف أى نموذج لأى واحد منهم ٠‏ 

ولو فرضئا أن دفعنا الى المسثولين المسرحيين بنص 
مترجم من أعمال ماريو فرانى الايطالى ٠»‏ أو وليم ها ثلى 
الأمرينكى . أو ريئر الألمانى ؛ أو هرمانس التشيلى . 
أو بيتر هاندك النسساوى ٠‏ أو أى مؤلف مسرحى أجنبى 
امي للعطنا أن التهية الرافضة القن عوسة اليه من 
قبل هؤلاء المسئولين هى نهمة « التجريبية » ٠‏ ومعنى 
التجريبية ‏ فى نظرهم ‏ أنه شيه فكرى : ولا يرضى 
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النزعات الشعبية العامة » التى 'تقاس غالبا بمعابير تقليدية 
أصبحت مستهلكة +٠‏ وعلى هذا » فان الذوق المسرحى 
المصرى شبه متجمد هو الآخر » وينفر من النلصوص 
الأجنبية المعاصرة » ويعرض عنها ب بدوره ب يبدعوى 
( التجريبية ) أى أنها لا تقدم الا فى مسارح الجيب لقلة 
من المثقفين والمتعلمين ٠‏ ولاشك أن الذوق خاضع 
لعوامل التطوير 6 والتردية » والتعويد » اذا ما استطاع 
المسثولون المسرحيون تغبير مواقع آقدامهم فى عملية 
د محلك سر » » ومحاولة التقدم للأمام » وايبصال 
قنوات الحركة المسرحية القومية بالحركات الأأجنبية 
المماضرة #ضيتن الأامقى: اللصسدوص الحدئنة يعدا عق 
محالنا المسرحى الحديث كى بسبقى عبدا لقوالب نمطية 

وهذه العزلة أثرت د بالسلب ب فق اللصوص 
المحلية المولفة فى نلك السنوات القليلة الماضية ٠‏ ففمى 
ليست محدودة القيمة 'الفنية فحسب » وانما هى أيضا 
محرومة من لمسسنات التحديد والاستنارة التى يمكن أن 
بحدثها الاحتكاك التقنى والفكرى بالنصوص الغربية 


1 


المعاصرة ٠‏ ولا نكر أن العوامل المسببة لهذه العزلة 
كثيرة » منها احتضار حركة الترجمة ٠‏ واخنفاء المجلات 
المتخصصة : وجدمود الحركة الثقافية . وهبوط مستوى 
التعليم والتثقيف ء وافساح المجال للأدعياء امام مت 
الأصلاء ٠‏ 

أما الصيغة الثانية التى يأنينا فيها النص المسرحى 
الأجنبى : فتتمثل ب أساسا ب فى غالبية مسرحيات 
القطاع الخاص + وثائيا » فى بعض مسرحيات القطاح 
العام ه حين بحسك مئافسه الخاص على نجاحه الذدبى 
والمادى العريض ٠‏ فيقوم بمحاكاته فق كثير من 
التهافث والرخص + 

فلا يكاد القطاع الخاص يسمع بمسرحية أجنبية » 
أو فيلم أجنبى يصاح لمثامراته » حتى يوفد اليه مندو با 
فوق العادة من ادارة جوازانه وجنسيته » كلى يقوم 
باجراء عملية تمصي واقتباس شديد . فيجعل من 
لندا زليخة » ومن طومسون شبراوى أبو مخيمر ٠‏ حتى 
'تميحى معالم النص الأصلى » ويخرج من دينه وقوميته * 
والشواهد على ذلك لا 'تحصى . من ذلك مسرحيات : 
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مدرسة المشاغبين ؛ وفندق الأشغال الشاقة » والفك 
المفترى » واتنهى الدرس يا غبى » وعشرات أخرى: من 
المسرحيات الفاشلة آو الناجحة التى تنتهب عن أعمال 
أجنبية ٠‏ ولهذا يجب أن نقف ضد الاشتتراك فى صندوق 
حق الكداء العلنى العالمى > لذن ما يحب آنْ نسدده بالعملة 
النظافة التى تستولى عليها محافظة القاهرة ٠‏ 

ولأن القطاع الخاص يعتمد فى بقائه على عملية 
التمصير »4 والاقشياس والاغارة الوحشية على الأعمال 
الدرامية الأجنبية بسبب أزمة التأليف المحلى » فهو 
مستيعد عن نطاقالدراسات المسرحية 'فالمعاهد والكليات 
الجامعية + وهذا ‏ بلا شك خطأ أكاديمى » 
أذ ليد م رطمت ظلواغرط ونا بتحية عن كن نه لكنه 
شكل ب أردنا أو لم نرد س شريانا نايضا ىف 
الحركة الثقافية بالشامة + ولط لا يعن انا قفي 
لهذا التقيبم ب الواجب تاريخيا ‏ العروض الغثة 
المنحطة » مثل : انهم يقتلون الجسير ويا مالك قلبى 
بالمعروف ٠٠ء‏ الخ ٠‏ 


أما مسرحيات القطاع العام الممصرة > فهى وبحدها 
التى يتناولها التقييم النقدى +٠‏ وعلى هذا ء فمى 
وحدها التى تتعرض للمئواخذة واللوم . ثمنا لدراستها . 
والتأريخ لها + ولا اعتراض - بادىء ذى بدء # على أن 
يقوم هذا القطاع بتمصير النصوص الأجنبية التى 
تنستسيئها الثقافة المحلية وذوفها ٠‏ الا أن الكثيي من 
النصوص الممصرة ب مثل زوريا المصرى » ودكتور 
كشك »؛ ووشم الأسد ب بضائع كاسدة وهابطة » لأن 
أساسياتها الأجنبية نستعصى على التحويل » وممائساة 
النكهة المحلية ٠‏ ويرجم هذا الفشل ‏ فى المحل. 
الأول - الى أن القائمين بعملية التمصير » لا يتعرفون 
على النصوص الأجنبية فى لغاتها الأصلية ء كى ينتقوا 
منها ما بلائم » ويستبعدوا ما لا يلاثم » ولكنهم يعتمدون 
اعتمادا كليا على النصوص المترجمة المتداولة ء وبهذا 
فهم محصورون فى نطاق ضيق » ومضطرون الى التحايل. 
على مأ تحث أيديهم من مثرجمات » كيى. 'تنلمصر بالقوة 
والتهديد » وتتشرب الذوق المصرى.» وان كان هو 


01 


بدوره بعافها.٠‏ والنديحة الحتمية من البدابة © هى 
فشل زراعة شىء غريب ف الينية الثقافية ٠‏ 

وهذه القضية » نقودنا # بالضرورة . الى ظاهرة 
لا أخلاقية » متفشية فى مجال تمصير النصوص الأجنبية» 
أو مسخها مسخا زريا ٠‏ فبدلا من أن تجرى عملية 
الإعداد هذه ء عن طريق تقديم اقتراحات خاصة 
ثم قمصسيرها بوساطة 
كتاب معروفين » أو ناشئين موثوق بهم » نحولت المسألة 
الى عملية سطو على المترجمات المعروفة » وغير المعروفة ٠‏ 
ويقوم بعملية السطو هذه غاليا ب كتاب يسعون 
وراء الكسب المادى ٠‏ وتحقيق الشهرة الأدبية » وايهام 
الرأى العام المسرحى ؛ بأن عملية الاعداد أو التمصير » 
تتضمن قيامهم بالترجمة أيضا ء فاحتكاك بسيط ‏ 
لا يتعدى السلام عليكم ‏ بمعظى هترلاء المعدين » كد 
آنه لا معرفة لهم باللغات التى يدعون النقل عنها » ولكن 
لهم معرفة ضالعة بالتفتيش عن الترجمات الموجود ء 
ثم فبركتها » وتحويلها الى أعمال ممصرة آو مشوهة . 
وتقديمها الى الفرق المسرحية > بزعم آلها من تناج خبرات 


بنرجمة نصوص أدبية معيئلة » 


زعلاب هوامش فى الدراها ) 417 


أقلامهم » التى لم يعرف عنها قط » أنها على علم بأسرار 
وآداب اللغات الألمائية : أو الأسبانية » أو الروسمية » 
أو الابطالية » أو الفرئسية التى يدعون التمصير عنها ٠‏ 
كما لم يؤثر عنهم من قبل ترجمة مقالة » أى حدوتة 
آو حتى نطق عبارة « جف مى بفشيش جورج »6 ٠‏ 


ولو راجعنا اعلائات المسرحيات المعدة أو الممصرة 
التى عرضت وتعرض الآن » لوجدنا اسم الأإسسطى 
المفبرك منقوسا وملونا ى ححم العئوان ٠+‏ أما أصحاب 
المصادر المترجمة التى قامت عليها هذه المسرحيات » 
والذين قضوا الليالى الطويلة فى الترجمة والبحث 
المضنى فى بطون القواميْس عن معنى كلمة أجنبية شاذة» 
أو 'تعبير غريب غير مالوف > فلا نصيب لهم فى التركة 
التى 'ننتهب بأسبقية وضع اليد + بل وكثيرا ما يستبعد 
أسم المؤلف الأجنبى نفسه ء وكانما يكفيه فخرا أن 
نخصها سى بعجر الزعترانى » وبرقشها باسمه الكريم ٠‏ 


هذا السطو على نرجمات الآخرين فى حاجة الى 
ددع ومحاسبة » ولعل أبسط قواعد الرقابة » هو مطالية 


54 


كل ممصر أو معد أن يقدم علالية مصصدر تمصيره 
أو اعداده » سواء كان فى نرجمة عربية » آو فى لفة 


أجنبية » حتى تتحدد الجهود ؛ ولا نضيع حقوق الآخرين 

والا فآين اسم وحق المرحوم فتوح نشاطى وآنور 
فاتتح الله . اللذين 'نرجما مسر حي ة 2 زواج فيجارو 4 
لاتكانب الغر نسى بومارشيه + والذى خرج من نحتما 
اغتصايا » هذا الشىء الغث المقرف الذى لا هو 
بالمصرى ولا بالأجنبى » وكان يتسمى باسم « زواج 
رانو 6 ؟؟9 


مجلة « آخر ساعة ©» ؟5/ك//1519/4 ٠.‏ 
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مسرح الحرب الخاطفة 


منذ أن قدم أنصار الحركة الدادية ى باريس 
تمثيلية « محاكمة موريس باريه » فوق حشائش منتزه 
« سافت جولين لى بوفر » فى بدابة العشرينات من هذا 
القرن » والعروض التمثيلية السياسية يتوالى تقديمها 
فوق آسغالت القشوارع فى بعض بلداث أوريا وق 
أمريكا ٠‏ ولقد ظهرت طوال هذه السئواتث أعداد كثيرة 
من الفنانين المسرحيين المارقين الذين أدركوا أن 
صناعة هذا القرن الثقافية ائما هى فى صميمها وجه من 
وحوه الرأسمالية الذى يجب خمشه والقضاء عليه + 


ان عروض الشبارع ا مسرحة التى نناقش النتاميج 


٠١١١ 


الاجتماعية المتولدة من النظم والتطبيقات السياسية » 
نقابلما عروض أخرى شارعية أيضا ولكنها لا نحتك 
بالسياسة » بل ولا تجروء على مساس البناء الاجتماعى 
القائم » ولا يهمها نوقير أو نجريح المنظمات السيامسية 
التى هى آس المقكلات المعاصرة التى تقض مضجع 
الأسان +" ومن 'هدف: هذَه العروض المسالمة هو 
مواساة انسان العصر وممازحة أفكاره وقضساناه 
السطحية ه عن طريق مناقشة مشكلاته الحنسية » 
والفنية » والثقافية بشكل محدد ء وذلك طبعا فى أن 
تحتنوبها أسواق الفن التقليدية ٠‏ 

والواقع أن ما يهمنا هنا هو الفضيلة الابجابية 
الأولى لمسرح الشارع والتى تود آن تتمثلها عمليا فى 
نقل مقضطوعئين غاضبتين احداهما من فرنسا والأخرى 
من أمريكا + وهذا الوجه السيامى من المسرح الشارعى 
يندرج بخصائصه ومسبيائه تحت مدلول أحد هذه 
المصطلحات التى استحدثتها الحركات المسرحية الحرة 
والتى لم بلتفت اليها القاموسسيوئ بعد الالتفات 
الأكاديمى + وأعنى يذلك مصطلح « مسرح الجوريللا » 


عق 


آأى مسرح « الحرب الخاطفة » ٠‏ ويشير هذا المصطالح 
بوجه عام الى كل شكل مشرحى مسيابى أو طليعى 
معاصر ابتداء من المسرحية الانشادية « شعر » وائئهاء 
بعروض فرقة سان فرانسسكو للميم والتى لم تشتهر 
يبعداء 

ولقد حاول شاب من خريجى هذا المسرح 
الأمربكيين الوصول الى تعريف يسيط له فقال : « اله 
المسرح الذى ينظاهر بأنه ليس مسرحا ء اله مسرح الواقن 
المعاد صساغته ٠‏ وبهذا فهو ستهدف تحجنيب مشاهديه 
فر ضهم التقليدى المنهرىء : « لا : ان المسالة تمثيل فى 
تمثيل » ٠‏ ولاشك أن المشاهدين بهذا الفرض ‏ الذى 
نسعى معظم المسارحالسياسية الىالاجهاز عليه ب يعزلون 
انفسهي وجدائيا وعمليا عن امكائية الايمان بالسعى 
الجاد لخلق حلول 'ثورية تغير الواقع المفقود ٠‏ فعن 
طريق نسثيل بعض الأشياء كما لو أنها كانت حقيقة » 
قد تنخلق الظروف التى يمستكن أن تصبح بها هذه 
الأشياء فعلا حقيقية ٠‏ وقد يحدث فى بعض الأحيان س 
وف أثناء الأداء ‏ أن بتحول الكشف عن الخطة 


١٠١ 


الكامن ف الموقف » الى نحسين هيئة الخطا نفسه ٠‏ 
ولكن مهما كان الأمر فان الكشف ذاته لابد وأن يقود 
الى الاحساس بوجوب نصحيح هذا الخطا ء ان 
. رسالة المسرح السياسى بصفة عامة تدعو لا الى القضاء 
على الحرب كمعنى ومبنى 6 ولكن الى اكتتشاف نوعيات 
الحرب الحقيقية الجديرة ببذل التضحيات ٠‏ ولاشفك 
أن مسر ح الشارع ‏ كمنظمة مسامة بت غرف بهذه 
الهدفية الصريحة للاستتكار والهجوم لأنه ناقد 
بلا قوس + وربما لأنه ينتنفل من شارع الى آخر دون 
غطاء من الحماية التى تمرضها امكانية اعتباره « فنا » 
بالقياس التقليدى + 


١ 


لقد استطاعت الاضطرابات التى حدثث فى فرنسا 
خلال شهرق مادو وبونية عام مك5ذا » أن لتسيف» 
الحسور المقامة حول مفاهيم )0 الفن والثقافة ٠ن‏ م وأن 


5لا 


تنعداها الى الجسور الاجتماعية والسياسية » حتى لقد 
بدا وكان حلم الطليعيين القدامى قد تنحقق آخيرا فى 
نحويل « الحياة » الى « قطعة فنية » عريضة ؛ والى 
تجربة جماعية خلاقة ٠‏ فلقد استبعدت حركة مايو الثورية 
من حومتها وقتذاك القادة التقليديين للأمة من أمثال : 
رجال البنوك ؛ قواد الجيش + وزعماء السياسة . 
والمديرين وملوك المال والاقتصاد » وأصحاب المصانعء 
وتحسدت هذه الحركة فى موجة عارمة سرعان ما 'نجزات 
فى اضطرابات الجموع المتظاهرة التى أقامت المتاريس 
ف الشوارع » وسعرت القتال نين قوات الحكومة 
والراديكاليين » وأحرقت سوق الأوراق المالية . 
وعملث على انهيار النظام الديحولى وهروب وزرائه +٠‏ 
نقد أضرب فى منتصف الشهر المذكور حو الى عشرة 
ملايين عامل ٠وكان‏ ذلك أكبر اضراب عام فى ناريخ 
الحضارة الصناعية ء حتى لكاد أن بقلب اليناء 
الاقتصادى كلية فى فرنسا وييرثر على ما عداها ٠‏ وكما 
احثل العمال معظم المصائع » اعتصم الطلبة بالجامعات » 
وأصبحت السلطة الحاكمة ازاء هذا المد الطاغى منهارة 


١ مه‎ 


ولا حول لها ولا قوة +٠‏ ولعلآهم هيزة لهذه الاضطرابات 
انها لم تتحول الى حرب أهلية + أو تجعل من الشوارع 
حمامات دم كتلك التى حدثت ف المكسيك : وراح 
ضحينها أكثر من ماتتى طالب ٠‏ وكاد التغيير أن يكون 
قدرا حتميا لولا أن الحزب الشيوعى 'باتحاداته وننظيمانه 
تقابل مع ديجول فى منتصف الطريق لينقذه من محنة 
قاسية لم يتعرض اثلها طوال حيائه + وعلى هذا ن 
رجم العمال الى مصانعهم نحت أمرة فياداتهم 
البيروقراطية » وبدأ البوليس يحتل المصائع واحدا وراء 
الآخر » وى صحبة رجال البوليس كان يهرع أصحاب 
المصانم « الشرعيون » الى مكاتبهم + وهكذا أنقذ 
النظام الرأسمالى فى فرنسا من أنهيار محقق كان سيسببه 
ضغط العمال والطلية ٠‏ 

كان لاضطرابات ربيع ١554‏ آثار سريعة ومباشرة 
على تغير الفرد والمجموع ٠‏ فمع قيام المظاهرات التى 
شملت البلاد كلها أصبحت العلاقات الانسانية أكثر 
انفتاحا ٠‏ وأكثر حربة واسثتيعابا لمكرة التحول . 
واختفث المحظورات » وثورات اارقابة الذائية مع شبح 


ل 


السلطة المخيف ٠‏ أن الدور الواحهد الذى كان بلعيةه 
كل فرد من قبل لم يعد مقصورا عليه وحده » ومن ثم 
'تبودلت أدوار اللعبة وظهرت أخلاق احتماءية جديدة ٠‏ 
لم نعد هناك آدوات رقابية قاسية لكبت الرغبات » 
ومن ثم انطلقت تلك الرغبات تعبر عن وجودها فى 
صراحة » وفى آكثر الأشكال جرآأة وحرية ٠‏ لقد بدأت 
حاجات لا وعى الناس تخترق فى قوة شبكة بوليسية 
متهنكة كانت قد أقامتها مؤسسات القمع والارهاب » 
يرقصون فى كل مكان ويسجلون على كل الجسدران 
العبارات التى تموج بها بواطنهم » ويتصلون ببعضهم 
من غير شعور بالغربة » لأن النوحد الانساني صهرهم 
قُّ بونقة الاحتجاج والتمرد ٠‏ 

الخاطفة ى بمثل موجة فق هذا العليات العارم + لقد 
المظاهرات ‏ كتلك التى حدثت فى م١‏ مابو واحتتشد لها 
أكثر من مليوت فرد ب ليقدم عروضا كا جصحة مسئمدة 


ول 


أعصابها من حركة ؟© مارس من نفس العام . والتى 
نادت بآن القوة هى ف الشوارع » أن الفسوارع أولا 
وقبل كيل شىء 'نخص الئاس كافة ٠‏ وحيلما ظلهرت تماثيل 
ودمى كبيرة مصنوعة من القماشى والقش وتمثل عددا 
من السياسيين وآخذ بحرتها المتظاهرون . كان مسرح 
الحرب الخاطفة يطوف حول الثار المشتعلة فى الدمى 
بقدم طقوسه وترائيله فى صيغة تسثيلياث قصيرة مركزة 
كان يحتدم حولها جدل الرغبة فى ايجاد مصير مشترك ٠‏ 
وعندما احتل « مسرح الأوديون » البارييى يداب 
مجموعات كثيرة صغيرة العدد من الطلبة والممثاين 'نحسد 
أثباء الشارع اليومية وأخبار الناس الهامة ى شتكل 
درامات كوميدية قصيرة : كانت تتبعها مناقشات 
صر يحة مع المشاهدين العابرين + وحتى بعد أن صفيت 
الأزمة بقيت بعض هذه الفرق الشارعية التى نشأت 
فى ربع 4 تعمل بنفس الأسلوب والهدف حتى بعاء 
عام هكةلاء أن غابة هذا الممسرح ب كما بدل عليه 
اسم الحرب الخاطفة ب هو نسديد ضربات ثقدية 
ساخرة الى النظام الرأسمالى » وفضم ترسائته الشكرية 


١١م‎ 


المدعمة بالايهام الزائف بأنها تعمل على تحقيق الطمأنينة 

والتمثيلية التى تقدمها قامت بأدائلها فرقة « الحركة 
دى لابى دئى بوا 4 والذى شارك ف صسئع الحباة 
السياسية فى أثناء حوادث 1558 ٠‏ وقد فتح المسرح 
أبوابه وقتذاك لكل فرد بريد المشاركة ف التعبير الحر 
مادام يبحمل أفكاره وتحار به ٠‏ لم هحرث هذه التمشيلبا: 
ب مع عديد غيرها # خشسبة المسرح التقليدى لتذهب الى 
الشارع وتششك بالنقاش مع السابلة ٠‏ 


1 
الشخصيات : السيد ب السيدة ب الرجصل 


الراديو ب الطلية + 
( يجلس اليد والسيدة جنبا الى جنب ء تقترب 
مجموعة من الطلبة وهى تغنى نهاية النشسيد الثورى 


حل 


الاشتراكى العالمى + يمرون ثم يمتفون : انكم جميعا 

يعارن 

اليد : أنهم ذهوا ٠‏ 

السيدة : لا شأن لنا بهم + 

السيدة : هذا لا يهمنا ء دعنا نستمع الى بعض 
الموسيقى ٠‏ 
( يقوم ممثل بدور الراديو + ينهض المسيد 
ويدير زرا فى قميص الممثل ) ٠‏ 

الراديو : أقيمث المنارس ف الحى اللالينى ٠‏ ان 
البوليس سستد كل ٠ه‏ مجموعة من الطلبة 
اليساريين يسيحون ف الشوارع ٠‏ 

اليمسد : 1ه من هيؤلاء الطلبة ! 

السيدة : من هؤلاء الطلبة ! 

النسد : كان من المغفروض انهم يشتغلون ٠‏ 


السيد 


ة: هذا صحيح ء كل واحد فى مكانه ٠‏ 

: الطلبة يجب أن يستذكروا دروسهم ٠‏ 
والسوال يحت اذ نملا 

: والمدرسون يجب أن يقوموا بالتدريس ٠‏ 
؛ : والعاطلون يجب أن يظلوا كما هم عاطلون ٠‏ 
: هذا شىء سهل الفهم جدا ٠‏ 
: الاضرابات تحجتاح كل قطاعات الاقتصاد 


الفرنسى + والعمال يحتلون المصائع ٠‏ 


: ماذا بريدون أن يفعلوا بهذا 3 
. لا أحد دعاهم الى ذلك + 


الأطعمة 'نعائى من خطورة تماد المخزون عندها 
سرعة + 


: هل اشتريت بنا للقهوة ؟ 
السيدة : 


الشيد 


السيدة ٍ 


: وزتا ؟ 
ة : كثيرا مئه ٠‏ 
: وسعكرا ؟آ 
: عظيم جدا + نستطيع الآن أن تتحمل عواقب 


الاضراب 5 


: من المقرر أن البئزين لن يباع الا لحملة 


البطاقات : الاطياء ه ورجال الاسعاف » 
وموردى الذغذية 6 وأعضاء البرلاث "١>‏ 


: لقد أصبحت الحالة مقرفة ٠‏ 

8+ هاذا سيحدت لنا + 

: لقد زنقنا فى الركن كما نزنئق الفثران * 
ة : ولكن ماذا سيحدث لنا ؟ 

: لقد تورطناء٠‏ 


لقك 'نور طلاأا٠‏ 


السيد والسيدة : ( معا ) لقد تورطنا ء* 


١١ ؟‎ 


السيدة 
الاثئنان :+ 


الراديو م 


: لقد آغلقت البنوك ؛ ومن الآن فصاعدا 


فسيكون من المستحيل سحب أية تقود لأن 
الشيكات لا قيمة لها ٠‏ 


: هذا جنون ٠‏ 

*٠اىضوف‎ 

: ماذا سيحدث لنا ؟ 

: هنا الفوضى + 

: ماذا سيحدث لنا ؟ هذه فوضى ٠‏ 
: هذه فوضى ٠‏ ماذا سبيحدث لئا ؟ 


: كل شىء يتفتت اء 


ماذا سيحدث لنا ؟ ماذا سيحدث لنا ؟ 
قد أعلن وزير الداخلية انه ابتداء من بعد 
ظهر اليوم سيباع البئزين دون أية قيود ى 
محطات شركتى « شل »© و « أسو » ٠‏ 


(م لم - هوامشش فى الدراما ) ١17‏ 


صو تمن بين الجماهير : ان جنود المظلات قد حرروا! مينا 


جنفلير ٠‏ 
السيد : عظيم ء عظيم ٠‏ كل شىء بدأ يتحول الى 
حسن * 


السيدة : كل ثىء بدأ يرجع الى طبيعئه ٠‏ 
السيد : دعينا نذهب الى الريف يا حبيبتى ٠‏ 
( يقفان وتنماسك أيديهما ) 

الراديو : ان البوليس قد اقتحم الاذاعة التى يحتلها 
ال مضريون + 

ا اله وق لمي 
فلتذهب الى الريف +٠‏ 

الراديو : لقد أطلق سراح الجنرال سالان + 

هما : كل شىء قد عاد الى حالته الطبيعية ٠‏ 

الراديو : ان الرجل 0 يلصقٍ الاعلانات قد اقب 


ا 


١15 


هما: كل شىء قد عاد الى حالته الطبيعية ء 
الراديو : فى نهماية الأسبوع الماضى بلغت -عوادث 
الطرق كالآنى : ١415‏ مونى 4 5ه أصيبوا 
بجراح ء* 
هما : كل شىء طببيعى » كل شىء طبيعى ٠‏ 
( .ينتغت الممكلون الى الجمهور ويقولون 
لهم : ) وأنتم ما رأيكي ؟ ماذا ترون ؟ 
؟٠‏ 
الثورة ضسد حرب فيتئام 
اذا كانت مسارح برودواى ف نيويورك تمثل 
عرفيا الوجه الرسمى للثقافة المسرحبة الأمريكية . 
فالحقيقة ان معظىم عروضها التقليدية الشكل والمضمون 
لا تمثل غير ازعة الطبقات التى هى نتاج ورائى للحياة 
الأمريكية ذات الجرس الراسمالى العالى + أما مسارح 
خارج برودواى التى تتعفف فى ظاهرها عن استهداف 
المتاجرة فى الفن ؛ فانها ‏ فى الواقع ‏ لا تمثل غير 


1١1 


الوجه المثقف لمسارح يرودواى التجارية ٠‏ ولكن 
المسرح الصادق فى عفويته ورسالته فهو الذى يقع 
خارج برودواى ويتميز على ما عداه هدفا وشككلا 
وتكوينا حتى ليتسمى « بالمسرح السرى © لأثه بغرس 
نفسه الى ما 'تحث العرق والجلد ٠‏ ولقد قام المسرح 
أشانا على معاولات: العببان المتمردين الذين "حسون 
بالضياع للى متاهاتن حضارة القرنث » ويشعرون بالقلق 
فى ظل ما يسمى بالنظام الأمريكى الحر ٠‏ ومما زاد فى 
دينامية 'نمرد هثولاء الشبان حرب فيتنام الشرسة التى 
نجرى على أرض غريبة بالنسبة للأمريكيين ٠‏ هذه 
الحرب اللامتوقعة النهاية أنضجت روح التمرد والسخط 
وبشت فى النفوس وعيا صحيحا بعمق الجرح الذى 
ينزف ف مطل »> وبالتبعية # بالمفسكلات الاجتماعية 
والاقتصادية التى يسببها هذا النظام الأمريكى + فقد 
ثنبه الشباب الى أنهم ملزمون اجباريا وورائيا بالدفاع 
عن النظام عن طريق المشاركة فى حرب ابادية لا يومنون 
بأن فيها بعضا من العدل + ومن ثمة أحس الشسباب ف 
الجامعات والمعاهد العليا وغيرها بلذع الضمين وتأرقه ٠‏ 


١11 


ويحتمية المصير الأسود الذى دائما ما تقرره الادارة 
الأمريكية التى نسيطر على مقدرات البلاد » وتدير من 
الذيهاء المكيفة الهواء حربا قذرة نسوق اليها التضحيات 
الحسيمة ألوفا ملفة » وأموالا عريضة » بيئما إنتخم 
ببلايين البسلايين أولياء الأمور من الرأسماليين 
الاميرياليين ء أن الحلم الأمريكى القديم الذى نادى 
بعد المطمح القومى الأسمى ف مجتمع تسوده روح 
العنئف + والتفرقة العنصرية ؛ والرياسات المغرضة » 
والمخادعات السياسية » وصوت المال الأجهر » 
وعصابيات البنوك ٠‏ ودعاة المصالح الشخصية والتحلل 
الاجتساعى ٠‏ وازاء مبدأ العئف السائمد اتخذت ورد 
الشباب ب كلما اسنتطاعث ‏ نفس الأسلوب : أشعلوا 
الحرائق فى بعض الرسسات الثى تعيش على صئاعة 
الحرب »4 عصوا أوامر الخدمة العمسكرية وهاجموا 
مراكزها وبددوا سحلائها » نظموا المظاهرات والمسيرات 
الضخمة الثى تنادى بائهاء الحرب ومحاكمة ( عشاقها )» 
هربوا من ميدان الحرب ملتجتئين بدول شمل أوربا » 


١١1 


هجموا على القطارات التى تحمل الذخائر » أضريوا عن 
التدريب وسلم بعضهم تفسه الى ( أعدائهم ) ٠+‏ الخ ٠‏ 
ومع كل هذا وغيره ظهر أسلوب آخر من أساليب 
الاحتجاج وهو تكوين الفرق المسرحية الشارعية التى 
'ندعوا المواطنين الى الثورة 6 والى اعادة النظر قف 
استسلاماتهم العفوية لتصرفات السياسة » كما تدعو, 
الى المنادة بالسلام والحب ووقف نزياف الدم ف فيتنام 6 
والى تقريب الانسان من آخبه الانسان ؛ والغاء 
الحواجز ؛ والمسافات بين الأفراد » بدلا من ماقم هذا 
التمزق الاجتماعى » والفردية الممووسة ماديا ومعنويا 
نتوطيد ذاتها بذاتها الى حد التضخم + وتتميز مسرحيات 
هذه الجماعات بالقصر والثركيز والسخرية من المتعارفات 
الاجتماعية التى لا نخدم الواقع المعاش + الها لا تغرق 
أذكارها فى ضسابيات اللامعقول » ولا تمنطق المسائل الى 
درجة العقلائية والتحجر ؛ فالواقع يمتزج بالخيال٠والمكر‏ 
بالعاطفة ٠‏ والنقد اللاذع بالشاعرية التى تشبه الحلم » 
والغناء بالدراما ٠‏ أما الموضوع الرئيسى الذى تعالجه 
مسارح « الحرب الخاطفة » فى أمريكا فهو عدوانية 


م1 آنا 


حرب فيتنام وما نترتب عليها من مشسكلات عاطفية 
واجتساعية حادة ٠‏ انها تعتبر الحرب مواجهة جبرية 
لزهور الشسباب الأمريكى مع ربح سموم لا تلتهى 
الا بهزيمة محققة وموت محتوم لا يعقبه معنى بطولى 
ولا ذكرى ٠‏ وتتم العروض فى أسلوب سهل لاذع 
ستعين فى وجوده بآدوات أدائية بسيطة يمكن نقلها 
وتركييها فى سهولة مثل : ستائر » مسجل أشرطة : 
أقلعة » آلات موسيقية وأشرطة سينمائية ؛ وما شسابه 
ذلك + وتشكون الفرقة داق العاد ينه بهن يله ومخوع 
وممثالين و بعض المساعدين فى الأعمال الفنية الأخرى ٠‏ 
وتؤدى العروض فى الجراجات الممحورة © وأفنئية 
الكنائمس » وبدرومات المقاهى والبارات ؛ وفى الشوارع 
العريضة حيث يتحلق الناس ليشاركوا فى الدعوة الى 
السلام ٠‏ 

وهذه القطعة التى تنرجمها فيما يلى وضعها 
2 مارك استين « ب معخرج ومدير حركة 0 الملعب 
المسرحى الأمر ب كى ©» ب نحت عنلوان « تمثيلية 
للموتمرات © +٠‏ 

15 


3 
النص الأمريكى 


الموقف : أى مثرتمر من هذه الموتنسرات التى 
تنعقد فى أحد الفنادق الكبرى » حيث نحد مجموعة من 
الناس تناقش كل شىء ما عدا الملوضوع الذى يحب 
مناقشته : 

« فالجمعية الكيمائية الأمردكية لبامعى القطاعى » 
لا نناقش مسأآلة النابالم ٠‏ و « الجمعية الأمريكية 
لأسائذة الجامعة » لا تناقش مشسكلة جامعة كلومبيا ٠‏ 
واجتماع قادة « جماعة السلام » لا تناقش فيه عبث 
الاكثار من رفع العرائض الى المسثولين ٠١‏ الخ . 

وعلى هذا فان الاجتماع السنوى « لجمعية 
صحافة طلبة الولابات المتحدة الأمربكية » الذى يتتكون 
من محررى صحف جامعات الولايات المتحدة لايناقشون 
مشكلة فيتنام ومسئولية الصحافة الجامعية + وقد يكون 
من المساعد # ولكن ليس من الضرورى اللازم ‏ أن 


ل 


يوجد متتحيزون أو متعصبون ببن منظمى المؤاتمر + وقبل 
أن بدأ المإنمر أعماله تعلق بالبلكونات شاشات بيضاء 
ضحخمة ٠+‏ هذه الشاشات ثماقى منصوبة طوال اتعقاد 
الموتمر » ويمكن تقبلها على أنها ديكور ٠‏ 


وى مساء يوم الجمعة يتداول الأعضاء توصصية 
كلامية هائلة وقوية » ومع التوصية قرار ,يقول بأن جمبع 
الأعضاء مجتمعين سيناقشو ها فى اجتماع ينعقد ظهر 
السبت ٠‏ نعرف أن هذه التوصية مرفوعة من المحررين 
الذين هم متغيبون عن حضور المؤاتمر » ولكن قد سمع 
عنهم كل الأعضاء المتواجدين +٠‏ 

فى صياح يوم السبت المتفق عليه ظهرت ‏ من 
'للقاء ذاتها ‏ « قوصية أخرى » ضند التوصية الآأولى ٠‏ 
وعلى هذا حمى وطيس المناقشات فى كل أبهاء الفندق ٠‏ 
وعند بدء اجتماع الموثمرين نجد الكثيرين قد طالبوا بأن 
يبدوا وجهات نظر حتى يمكنهم أن يرفعوا من حرارة ٠‏ 
الجدال والنقاش اذا استدعى الأمر ذلك ٠‏ لم يكن هناك 
داع للتوصية ء ومن الواضح أننا قد بدأنا نشعر بحركة 


١؟١‎ 


التفنامل الواقد' الذى عضيطرن: به المضنوعة + ورين فد 
ايتدأ زمام التشاحن والتخاصى فى الاتفلات » فائنا نجد 
اقتراحا قد وصل فجاأة لادراج المشكلة فى جدول 
الأعمال : مشكلة فيتنام ( |! ) ٠‏ أدرجوا فيتنام . 
أدرجوا فيتنام ! وعند ه-_ذا ااأحد تطفاً الأضواء . 
ويبداأ عرض آفلام سينمائية ى وقت واحد 'تتكون من 
سلة أشرطة نمثل أعمالا وحشية وفظيعة : مناظر للمعارك» 
جونسون : دين راسك »6 قابالم » استعراض للعودة 
للوطن ؛ صور الأطفال موتى ٠+‏ كل ذلك يعمكس على 
الشاشات البيضاء ٠ء‏ سود القاعة هرج ومرج ٠‏ 

بعد ثلاث دقائق 'نضاء الأنوار » ويوقف عرض 
الأفلام 6 ثم بأئى صوت بدوى خلال ميكرفونات 
القاعة + لقد كان « صوت رجال بوليسنا » يعلن أن 
الأفلام التى عرضت مند لحظة انما هى أفلام مهربة من 
« شمال فيتنام » + وهى محظورة لأن وزارة الداخلية 
لم نوافق عليها » وعلى هذا فقد صودرث ٠‏ ثم يعان 
بأ الاجتماع لم يكن مشروعا » ومن ثم بصدر أمر 
بانفضاض الاجتماع ٠‏ 


يحدل 


القاعة ٠ه‏ لقد اتقطع الاجتماع واختلط الأمر + بعود 
المحرروث الى ححراتهم لكى يتحدثوا عن محررى 
اتجامعة ومشكلة فيتنام ٠‏ 


مجلة « الكانبي » مارس ؟الإ15 ٠‏ 


ارال 


الايهام بالواقع واللاواقع فى المسرح 


من المقرر فى الثقافة المسرحية > أن الدراما ليست 
مجرد عرض للحباة » وانما تتأسس على دعامات من 
الحباة ٠‏ فالفئان المصور مثلا # يعتمد فى ابداعه على 
ركيزئين : الأصل ؛ والتفسير ٠‏ فاذا ما وضع على 
لوحته بطريقة ما شظية من الحياة دون تفسير » فان 
متحقق يذلك وحده عمل فنى ناجح ٠‏ وكذلك اللحال 
بالنسية للمثولف المسرحى ؛ فآشد كتاب المسرح مغالاة 
فى الطبيعية » لن ينجح عمله النجاح الفنى ‏ اذا ما اكبنفى 
بنقل بضعة من الحياة الانسانية فوق خشبة المسرح 
قلا حرفيا ٠‏ لذا » كان السلوك الانسائى هو القاعدة 


١ ه؟‎ 


الأساسية التى تتخلق فيها الدراما » وكان تفسير هذا 
السلوك هو الضرورة الفنية فى عملية الخلق ٠‏ اذ آن 
التفسير يقوم نتوصيل الأفكار » واثارة الانفمالات 
المعينة .وتهيئة المناخ المطلوب ٠‏ لهذا » كان على الكاتب 
المرحى أن عبد عرض مختارانه من الحياة » وباخذها 
بالتهذيب » والترئنيب » وتحديد الغاية ٠‏ ومن شم ه 
لا يجوز القول بأن الدراما هى الحياة بذانها » حتى 
ولو كان هذا القول ينضمن بعض الصدق ء 


واذا ما تأملنا التراث المسرحى الذى تخلف عبر 
العصور والأمم المختلفة » فى ضوء واقع الحياة 
ولا واقعها » لوجدنا غالبيته يهتم ب بشكل ماب بالايهام 
لواف فالاطي الككدى رمن تعد لتر اذا يمعي الى 
نحقيق الايهام بالواقع 0 والجزء الذقل مله يبهدف الى 
خلق ايهام بما ليس واقعا » بينما الجزىء الأصغر 
والمحدود ©» بصر عن عمد على الغاء هصذا الابهام 3 
وسواء كان هدف المولف المسرحى أن يحقق الواقع » 
أو بخاق ما ليس واقعا » فانئ أهمية ذلك محدودة , 


١55 


لأن ما ليس واقعا . ما هو الا تحريف أو تعديل فيما هو 
واقعى + وعلى أيه حال » فان ذلك كله يشير الى أن 
المؤلف المسرحى ‏ كفنان ‏ يتعامل فى كلتا الحالتين 
مع الايهام » اما ايجابا واما سليا ٠‏ ' 


ولأن النص المسرحى لا بعد مكتملا الا بتحسيده 
فوق خفسة التمثيل أمام متفرجين ؛ فان مسالة الايمام 
تنتقل من المجال الأديى الى مجال الاخراج ف المسرح ٠‏ 
ولاشك أن خشية التمثيل التقليدية بما لها من فتحة 
واحدة مبروزة كالصورة فى مواجهة المتفرجين » 
وبما عليها من دييكورات مصنوعة من الخشب والقماش 
المطلى والمرسوم » وبما فيها من اضاءة غير طبيعية » 
ومثرات صوتية مصطنعة » لايمكن أن تكون واقعية + 
ولهذا » فان المتفرج يتغاضى عن هذه المعرفة » ويتقبل 
ما هو معروض أمامه على أساس الايهصام بالواقع » 
فك ها اليس نواقنا. كنا ال «فخصيات المببريعة الى 
يتتقمصها الممثلون » ووجوههم ممكيحة » وشسعورهم 
ممتعارة »6 وأزياؤهم محاكيات تاريخية » لايمكن أن 


فل 


يكولوا واقعيين 6 مهما جاهدوا فى الابحاء بالواقع 3 
أو الابهسام به ٠‏ وى مقدمة ذلك كله ؛ يأتى النص 
المرضي الدى :كك طيفينا: اواعتعائف عدي" انين 
عرضه ساعتين أو ثلائنة » وليقوم يتوصيل معنى ع 
أو رآى : أو اتفعال ٠‏ أو اشاعة مناخ معين » لابد وأن 
تون بذلك كله الرى من التعياة. الفسيها + إلى أن نع 
الريكية اللتيية ‏ لأسن اد و3 عور عيلتة 
دقيقة من الحياة #الأن غتليلة العوبل. ادن من سحي 
الواقعم الى مجال الفن لايد وآن يصيبها بالتغييي + 


والملاحظ أن خلق الايهام بالواقع أو اللاواقع ق 
المسرح » يتخذ أساليب كثيرة فى التنفيدٌ » تقع بين أقصى 
الواقعية حيث الطبيعية » وأقصى اللاواقعية حيث 
الشسسكلية طم 1ل تحعره "1 ٠‏ وبين هصذين الطرفين 
المتباعدين تعيش عدة مشتقات من الأساليب الفرعية 
فى مقدمتها : الواقعية » والواقعية الممسطة ‏ والايحائية » 
والتاثرية » والتعبيرية ؛ والمسرحية حمقتلةن أمستومط"1" 
والئائية + ولكن مهما 'تعددث هذه الأساليب » فانها 


لل 


تنوزع بين أسلوبين اساسيين . هما الأسلوب 
الا .يهامى . والأسلوب الاصطلاحى أو اللاايهامى + ومع 
أن التمييز بين هذين الأسلويين أمر ممكن دون مشقة » 
انا أن الفصل يينهما آمر عسير » لأن كل عرض مسرحى 
يستعين يعناصر من كليهما ٠‏ ويتركز هدف الأسلوب 
الاول فى المجاهدة فى 'نحقيق أيهام بالواقم عن طريق 
ديم منظر يحانى الأماكن والأشياء الموجودة فى 
الواقع » ونصوير شخصيات انسانية حقيقية تستجيب 
نلمثيرات التى حولها » وتنحرك بالدوافع البشرية . كما 
لو انها موجودة فعلا فى الحياة ٠‏ وبهذا » يتعاون النص 
مع الممثلين » والمناض المسرحية ولواحقها » والاضاءة 
رالازياء . والمؤثرات الصونية فى خلق شريحة من 
الواقع + وكلما ازداد اقنناع المنفرج بواقعية ما يراه 
ويسمعه ء ازداد احسناس, المسئولين عن العرض ينجاحهم 
فى التجسيد ٠‏ وهذا النوع من العرض الايهامى يوصيف 
فى العادة بآله ضد المسر حَ ماوع نا تدع نه 
يتجاهل تماما خشسبة التمثيل فى ذاتها » بل المسرح 


زم 5. هوامثي فى الدراما ) عند 


نفسة كمسرح 3 ولنتحي للشرح اتجاهين 0 انجاهات 


والطبيعية فى النص المسرحى نسعى الى تقل الواقع 
قلا يكاد يكون فوتوغرافيا ء لهمذا : ةان مشلكاة 
د الاخنبار » تعتبر الخصيصة البارزة النى تميز بين 
الواقعية والطبيعية ٠‏ بل انها تعد حاملا هاما بالنسبة للفن 
بوجه عام + ففى النصف الثائى من القرن الماضى ء 
عابت الطبيعية على الواقعية اعتمادها على اختيار 
تفصيلاتها من الحياة » وتتقيحها » وترنيبها » والتنسيق 
بينها » لأن الحقيقة # عند الطبيعية ب هى عرض شربحة 
ولا حذف ١‏ على أن يتحى المؤلف ب كسا دعا 
اميل زولا ب كل واطفه وهو يتفخص مادته ويحللها . 
مثلما يفعل العالم وهو يدرس عيئاتة ف معيلة ٠‏ ولأن 
الانسان فى مفهوم الطبيعية تناج شرعى لظروف بيثته ء 
مقد كانت تلقل مادة نصوصها المسرحية تقلا حرفيا 
ويقدر المستطاع ‏ لا من الجانب السليم والطيب قف 


كر 


المجتمع . وانما من الجانب الأسود حيث الفقر الشيديد 
والجريمة . والانحرافات الخلفية ٠‏ ولهذا ؛ كان 
اللمثيل والديكور وكل عناصر التجسيد ف المسرح 
الطبيعى . تسعى الى خلق صسورة واقعية للحياة التسية 
بكل تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ فقد كان يوضع تراب حقيقى 
فوق خشية المسرح . ولحم بقرى يقطر دما ٠‏ ومضخة 
تقذف سياه حفيقية » وجدران أقرب الى الحقيقة منها 
الى مجرد رسم على مساحة من القماش المشدود على 
الخشب ٠‏ وثان الممثلون يندمجون ف أدوارهع أتدماحا 
تاملا ؛ ويرتدون ملاس قذرة ء ويتحاورون بعبارات 
سوفية كثما يمكن أن ندور فى الحياة ٠‏ بل كان الممثلون 
لا ينتورعون عن ادارة ظهورهم للمشاهدين معظلم 
الوقت + ومن المعتقد أن آبرز نقطة ضعف فى الأسلوب 
الطبيعى ء هى آن المغالاة فى الواقعية » قد لا يحقق 
الايهام المتكامل بالواقع . وائما يضعف منه + أما الواقعية 
فهى الاختيار من الطبيعيه » ولهذا » كان الشمييز يبنهما 
فى الدرجة لا فى النوع ء كما تشسى الواقعية ب لنفس 
السبب آيضا ‏ بالواقعية المبسطة ٠‏ 
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ونهتم الواقعية سعالجة أحداث الحصاضر . 
وشيتخصيأنه . وآفكاره . ومثاليانه ٠‏ وان كان من الممكن 
أن 'تتناول بأدواتها الخاصة أحداث عصر مشى + ولما 
'لانت المسررحية الواقعية تهدف الى تحقيق الاهصام 
بالواقع . فان أحداثها وشخصياتها وأفكارها ولعتها 
ودوافعها انعامة . تنبع من منطق الطبيعة البشرية كما 
بعرفها المتفرجون . أو كما يسكن آن يتقبلوها ى حدود 
المنكن والمحتمل ٠‏ ولاشك أن النص الواقعى سهل 
التجسيد على خشبة المسرح ٠‏ فالشثيل يجرى بشسكل 
طبيعى دون تكلف : والديكور المسرحى يعطى الانطباع 
الح الواقعى ؛ دون أن تضمن تفصيلات عديدة 
وردقيقة 07 والتى سكن أن بيحد هأ الانسان فى الحياة ٠‏ 
وائما تخثار التفصيلات الضرورية يهدف التأثير الفنى 
قبل التأثين الطبيعى ٠‏ 

أما الأسلوب الاسطلاحى أو أبلا: رهامى . فاك 
يبد بالاعتراف الصريح بآن خشسبة المسرح ليست 
الا خضية مسرم » ولايمكن أن تكون ‏ مهما بولغ ى 


يفرحلا 


النقل الحرق ‏ منظرا حقيقيا فى غابة ء أو مشهدا في 
الجحيى . أو ركنا على القمر ٠‏ وانما هى ‏ أولا وقبل 
كل شىء ب خقسبة مسرح » وكل ما عليها تمثيل فى 
تمشيل ٠‏ أما عسب قسمية هذا الأسلوب «بالاصطلاحى) 
فيرجع الى أن المسرح اليونانى ب بل والشرقى 
الكلاسيكى ‏ كان يستخدم الحوقة » والأقنمة » 
والأزياء . والحركات التمثيلية ونحوها كمواضعات . 
يتقيلها المشاهد دون مساءلة أو مقارتتها بالواقع ٠‏ 
ولاشك أن ذلث يذكرنا بالمسرح الملحمى ٠‏ الذى يمد فى 
مفهومه كنص والخراج + ضد الايهمام بالواقع » حتتى 
يجعل المتفرج رقيبا على مأ يراه » وقادرا على اصدار 
قرارات + و“تخاذ موقف ٠‏ 

والحقيقة أن تصنيف الأساليب المنتمية الى 
الأسلوب الاصطلاحى أو اللاايهامى أصعب من تصئيف 
الأساليب المستقة من الأسلوب الواقعى أو الايهامى ٠‏ 
فكل أسلوب من الأساليب الاصطلاحية يتعامل مع 
التجربدية والواقم الموضوعى بدرجات مختلفة ٠‏ لذا » 


الذداا ( 


كان بعض هذه الأساليب يتحول عن الواقعية بمسافة 
قصيرة » وبعضها الآخر يمعن ف البعد والتجريد 
ك_الشكلية » مثلا + ولنتخير للتمثل أسلوبى : التعبيرية ؛ 
والشكلية ٠‏ 


والتعبيرية لا تبتعد عن محاكاة الواقم فحسب » 
وانما تتتخذ منه مداخل للولوج الى العوالم الباطنية ٠‏ 
فهى لا نهدف الى تفسير الأفعال الخارجية » وائما الى 
الكقشسف عن أفكار الانسان وعواطفه المطمورة ىف 
اللاوعيه ؛ لأن الواقع الحقيقى للانسان » ليس ما يبدو 
للحواس ؛ وائما ما نكمن فى أعماقه من اتنطباعات 
وخواطر ٠‏ لهذا تسعى التعبيرية الى ابطال مفعول العالم 
العادى ٠‏ واجبار المتفرجين على التركيز على واقسع 
الحياة المجرد ©» أو حقائق الشخصية التى 'تكون فى 
الغااب مخبوءة نحت ضغوط المواضعات الاجتماعية. ٠‏ 
ولتحطيم الايهام بالواقع » بلجا النص التعبيرى الى 
نعدد المناظر » ونضويه الحداث : وتمكيك العبارات ه 
واللغة التلغرافية السريعة » والمناح الضبابى العام + 
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وعلى هذا . فان الحكم على النص يكون عن طريقة 
معالجة الولف له ء لا بمساءلته عما اذا كان محتمسل 
الوفوع أو ممكلة ٠‏ 
وقد سدو النص التعبيرى فى القراءة مملا وميهما » 
الا أن حيائه الحقيقية تتجلى ق تجسيده على خقسسة 
المسرح + فالتمثيل نار طبيعى » والآاصوات والرغرات 
الموسيقية رمزية : والأقنعة والأزباء غريبة » والاضاءة 
الملوئة تثير الخيال > وتمبىء المناخ لظمور الأشسباح 
وأطياف الوحوش ؛: دكل ما من ثشأنه تحريك كوامن 
العقل الباطن ٠‏ كما أن الدبكور واقم مشوه » كى 
بكس التقب وبه العقلى ؟و العاطفى الذى قعانى منه 
الشخصيات ٠‏ وهكذ! يحيل التجسيد الواقع حلما » 
مادام الانسان ‏ عند التعبيرين - لا يكون قريبا 
من الواقع الفعلى الا فى أحلامه ٠‏ بل أن ما ميسمى 
بواقع 7 » سدو ا ق غالب الأحياث ب أيه 
بالحلم ء لذا كان على النص التعبيرى وعوامل تجسيده» 
أن بحثا عن رموز صحبحة للتعبير عن واقع الحياأة 
الداخلية للانسان ٠‏ 


هوه" | 


أما الأسلوب الآخر الذى اخثر ناه من الأساليب 
المسرحية التى #سعى الى كسر الايهمام بالواقع فهو 
الشكلية «<هةللقصممط , التى نعد مقطوعة الصلة 
بالواقم ٠‏ فالملاحظ أن غالبية الأساليب الأخرى ترئبط 
بالواقعية بأية درجة من درجاتها ء فهى اذا لم تقم 
بعرضها عرضا حرفيا على خشصبة المسرح ؛ فهى على 
الأقل دأ بأشكال واقعية ؛ ثم تبالغ فى 'تصوير ملا ميحهاء؛ 
أو نبسطها 6 أو نشبوهها 6 أو 'نجعلها أجمل أو أقبح 
مما هى عليه فى الأصل + الا أن الأسلوب الشكلى 
الخالص لا يرتبط عند التنفيذ برباط واقعى ٠‏ فهو عند 
تجسيد النص لا يقدم الا منطقة للتمثيل فوق خشبة 
المسرح ؛ دون تحديد لمكان الأحداث : أو مناخها العام٠‏ 
انها محرد منطقة مسطحة وعارية » ومحاطة سستار 
ذات لون أسود ء أو لو محابيد ه تهدف الى الخنفاء عمق 
الخضبة وجوائبها » وألى تحديد البقعة التى يتحرك فيها 
الممثلون ٠‏ ولكن ف معظم الأحيان » تبنى فوق منطقة 
التمثيل مساطب وسلمات من الخشب مختلفة الحجوم 
والمساحات ولا تمثل أى عنصر من الحياة » ولكن مهمتها 


قر 


أن تهبيىء للمخرج خقسة مسح متعددة المستويات 6 
'نمكته من أن ينثر فوقها الممثلين » وأن يخلق ايقاعات 
وتكوينات فنية »؛ مع الاستعانة بألوان الاضاءة 
ودرجاتها ٠‏ 


ولكن عندما تزود هذه المساطب والستائر ا 
الخالية من آية دلالات واقعية ب بوحدات من الديكور 
ذات أبعاد ملاثة » كالةأعمدة » والحوائط والبوابات 
والهواحئ » والأبراج مشلا ؛ فانث المنظر _بصبيح بهذا 
لشضكيليا + ولأن هذه الوحدات الديكورية قد 
توحى كما هو الحال فى معظى الأحيان . بحوائط 
قصر » أو أبراج قاعة » أو أقواس نصر »ء فان الأسلوب 
عندئذ لا يصبح شكليا خالصا » وائما خليطا من الشكلية 
والتأثرية ٠‏ أما اذا أضيف الى ذلك بعض قطع الأثاث 
الحقيقية » وعض الشبابيك والأبواب ونحوها ؛ فان 
الأسلوب العام يكون عندمدذ أقرب الى الواقعية 
الايحائية ٠‏ 

والحقيقة أن الفسكلية فى التتفيذ المسرحى » 


قفن 


لاتلاتم الا المسرحيات اليونانية » وتراجيديات شكسبير» 
وبعض المسرحيات الحديثة التى وضعت فى أسلوب غير 
واقعى ٠‏ لأن الشكلية تلغى تعدد المناظر وتغييرها فى 
تلك المسرحيات ٠»‏ كما تتسم بروح الجدية ؛ والجلال : 
والعظمة ؛ الثى تتفق مع روح تلك المسرحيات + ولهذاء» 
كان على المخرج المسرحى آلا يختار الأسلوب الششكلى » 
الا اذا اثفق نمام الاتفاق مع روح النص ء 


وخلاصة القول ؛ أن الأسلوب من الناحيتين 
القزية والشندةنح بعتي تلقل اشير عن مني لمر يه 
ومناخها العام + ومعظم النصوص المسرحية يمكن 
تجسيدها على خشبة المسرح بآساليب مختلفة » لأ ذلك 
نتوقف على وجهة نظر المخرج » وعلى الفكرة أو الروح 
العامة التى يوذ تاكيدهيا فى النصض .+ اله أن. يعض 
النصوص » يكتبها مزلفوها وهى محددة الأسلوب 


مئذ البداية ٠‏ 


ولس ين 2 لأفزائلة لف يروم انفرع باقاء 


١ 


بأسلوب محدد » لا مفر من تجسيده كما هو عليه . 
والا ضاعت قيمة النص ان هو أخرج بأسلوب آخر ء 
وهكذا . قد يكون أسلوب النص أو التنفيذ واقعيا 
وموهما بالواقم الى درجة متطرفة ؛ واما بعيدا عن 
الواقعية وايهامها بمسافات مختلفة على النحو الذى 
تاققستاه ٠‏ 
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حول الدراما السياسية عند شو 


بقى جورج برناردشو (1855 بس +ه9١‏ ) طوال 
حياته الفكرية الناضجة » يتمنى أن يستبدل بالنظام 
الاجنساعى القائمم فى عصره » نظاما اجتماعيا آخ ء* 
ولذا : كرس شطرا كبيرا من كتابائه للتبشير برؤٌيته 
الاشتراكية » على أمل أن بحدث ثغير فى المجتمع » 
فى مراحل ندريجية » وعلى هج دستورى صارم + ومن 
شم » بلاحظ الدارسون لأدبه المسرحى أن فن المسرحية 
السياسية . بصفة آساسية ب قد وصل على يديه الى 
درحة عالية من التطور » وخاصة خلال الجواد 
الثلاثين الأخيرة من حيانه الطويلة ٠‏ 


ولكن » بالرغم من أن اعتمام شو بالأمور 
السياسية كان يتزايد ؛ الا أله كمثئرلف مسرحى آ 
بقى فنانا » يكتب مسرحيات معقدة البناء . ومشوقة ٠‏ 
كان يهدف الى تثاول النظام الاجتماعى كما يراه : 
وليس كما يحب أن يراه » ومع هذا » لم تكن مسرحياته 
المنتسيسة مقصورة على تسجيل الحقائمق » ولكنهاً 
كانت تنضمن اشارات وتلميحات من الحكم على هذه 
الحقائق ٠‏ لقد كاف # ككاتب مسرحى ب يراقب المجتمع 
مراقبة نقفدية من موقف فكرى محدد : وهو موف 
اشتراكى قائي على الاقتناع الكامل يجدواه ٠‏ وظل 
ابماله بأبدولوجية هذا الموقف 'نزداد ثانا وقوة على 
مر السئين ٠‏ ولكن » مع أن شو كان قوى الايمان 
بالاشتراكية » الا أنه لم يكن يدعى القدرة على حل 
الملشسكلات الاجتماعيهة التى كان يتعرض لها ف 
مسرحياقه ٠٠‏ 


فمعتقده الشخصى » ثادرا ما “كان تفرض تفسسةه 
فرضا حاسما على عمل من أعماله المسرحية + واذا كاث 


حال 


المجتمع هو الذى يقدم الحلول السياسية » وليس كتاب 
المسرح الذين يمكن أن يقترحوا - على أكثر تقدير ب 
بعض الاجايات » فان برناردشو قد فضل ‏ أول كل 
شىء ب أن ريقدم نساؤلات ؛ وأنث سرح مواقف ٠»‏ من 
خصيصاته.ا طرح أضواء على الأمور السياسية 
الأساسية التى هى جزء مثهاء يبعئى أنه حاول 
ب مسرحيا ‏ آن يفتح عيون قارئيه على الحقائق 
السياسية التى بعيشون ف ظروفها » وتلك غاية مشروعة 
لكاتب مجادل عنيف ٠‏ 

وبموازنة تعبيراته المباشرة عن آرائله السياسية 
فى مقدمات مسرحياته » بتعبيرانه غير المباشرة ى نفس 
المسرحيات ٠‏ تنين قدرة شو الفائمقة على المناورة داخل 
حدود فن صارم الأصسول ٠‏ 

ولاشك أن تنبيهات كاثيئا غير المباشرة والمستسرة» 
ليست الا صدى بسيطا للدفاع المباشر الذى يدلى به 
شخصه المحادل القوى فى هحومه + ومع هذا ء فان 
مسرحيات شو الأخيرة انهمكث فى استكشاف المشكلات 


الل 


السياسية المصماصرة واستعراضها ٠‏ وقد لاحظ 
اى + اشتراوس اا صللا 
السياسية ‏ أن مسرحياته ب بالاضافة الى هدا ب 
تتعرض « لاتأثيرات التفسية الناجمة عن الفشل فق 
حل » نلك المشسكلات ٠‏ ولكن يسمكن القول باته بيلمن 
تموضع هذه المسرحيات ب الى حد ما ب الاحساس 
يفشل الأفكار البرناردشوية ه . فان الكاتب 
المسرحى ‏ عن طلريق مسرحة التاثسيرات اللفسسية 
للمجتمع فى حل مشكلاته ب يموضع كذلك الحاجة الى 
حل من جهة ه ومن جهة أخرى سوضع ثقدا لهذا 
المجتمع الذى يفشل فى أن يحقق هذه الحاجة 
أو يشيعها ٠‏ 


وكعضو فى مجشيع رامساألى يكتب عله . ويتكلم 
اليه » فان شو كان يهتم ب أسباسا ب بالمشسكلات 
السياسية التى يعتقد بأنها مشكلات الساعة لهذا المحته 
الراهن ٠‏ وى مسرحياته الأخيرة : كان يطرح هذه 
المشكلات ٠‏ وكان ينقد المجتمع : لأته بواجهها مواجمة 
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ابجابية بناءة ٠‏ وقليلا ما كان شو يفشل فى تضمين 
موافقه » ومعالحاته المسرحية »ع ادانة للمجتمع » وحاجته 
الى لفون 

وتبلغ كراهية شو للرأسمالية ذروتها » فى آخريات 
حيانه + ولهذا » نلاحظ أن جوهر مسرحائه فى تلك 
الفئرة عبارة عن نقد للرآسمالية ه ونعريض ها ءه وخاصة 
فى وضعها القائم فى مجتمع يعرفه آكثر مما يعرفه من 
ميجتمعات أخرى ب وهو المجتمع الانجليزى + 

وفى هذا السبيل ء كان شو ينجح ‏ أحيانا ‏ ى 
ابراز المتناقضات التى نعشش داخل هذا المجتمع ٠‏ 
ولأنه كان مفكرا اشتراكيا بالميد؟ » وكاتبا مسرحيا 
بالمهنة » فقد امتدحه الكثيرون من ذوى الاتجاهات 
اليسارية » الذين رأوا آنه يعرض بالمجتمع الرأسمالى 
فى قوة وعنف » ولا يستطيع أن يناظره فى ذلك > أى 
كاتب ف تاريخ انجلترا كله ٠‏ 

ان تركيز شضو ب خلال سنوات عمره الثلاثين 
الأخيرة ب على ما اعتبره مشسكلة الانسان الرئيسية'وهى 


(م١٠-‏ هوامششي فى الدراما) 5 ١‏ 


كيف يحكم نفسه » استطاع بن هذا التركيز ‏ أن 
قود أستاذ الكوميديا هذا » الى لأملات قائمة » 
'نمثلت ل عمليا دافى خلق جنس درامى » جديد 08 
يمسكن أن يطلق عليه « الكوميديا الرؤيوية: 
#ج0عطدمء عنتاتررولوء مهجم > ب أى المنسو 3 الن ساس 
الرؤيا » حيث يمتزج الغموض بالروعة + والى جانب 
ثركيزه على الذزمات والورطات السياسية » وعلى فشل 
المجتمع فى تنتخليص نفسه منها » فان ثلك المسرحيات 
الكخيرة : غاليا ما نواصل على نحو مطرد ب عرض 6 
أو التلميح الى المصائب التى يمكن أن يقود اليها هذا 
الفشل ٠‏ فعن طريق اثارة مناخ فنتازى أشبه بالمناخ 
الذى يسببه الكابوس » وبوسيلة خيالية مزوقة أبدعها 
لأداء نلك العاية الجهمة القائمة » استطاع شو أن سحل 
الاضطرابات المتدفقة على الحياة المعاصرة 6 مع قلقهما 
الاجتماعى » وآزمائها السياسية ٠‏ 


| الا أن شو لم ينجح فى مسرحة فعالية الحلول 
الاشتراكية فى المشسكلات الاجتماعية وهو لم يحاول أن 
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بحقق ذلك » ولو كان قد حاول ذلك لحرفته المحاولة 
بعيدا عن عالمه ٠‏ أو على أقفل تقدير ب بعيدا عن 
مجتمع معين » كان يترصد ينياله » وينقده + ولقد فشل 
هذا المجتمع ىف حل مشكلاته » واستطاعت مسرحيات 
برئارد شو أن تسجل هذا الفشل تسجيلا مضبوطا ٠‏ 
ان الفشل . هو فشل المجتمع » وليس فشل الأفكار 
الاشتراكية » أو البرناردشوية » مع أنه ينبغى النظر الى 
هذه الأفكار ‏ على الأقل ‏ وهى مورطة فى عملية 
الفشل هذه ء ولقد كان من المحزن لشو العجوز » 
والمعجبين به ؛ أن يفشل فى أن يكون ملؤثرا فى تحقيق 
ما كان يأمل فى تحقيقه + ولاشك » أنه يقتسم هذا 
الفشل مع حشد الشخصيات الشهيرة فى التاريخ ء 
والأساطير » والخرافات ومع أن الكثي من افتراحاته 
المتعلقة بالاصلاحات كانت فى الحقيقة ‏ مقبولة أثناء 
حيانه » الا أن رؤيته الاشتراكية فى تغيير بناء المجتمع 
نغييرا جذريا لم تكن مقبولة ٠‏ وعلى هذا + لم يكن 
أمام مسرحيانه الا أن نعكس فشسل ايمانه فى الانتصار 
والسيادة + 


يقال 


ولايزال هذا « الحس بالفشل » من الناحية 
الدواجة سه تلقن شنو عن +« العاعة إلى اليه 
وعلى فشل المجتمع فى أن يغير نفسه » ٠‏ ومهما كان 
هذا الأسلوب ملتويا ‏ أو سلبيا # فانث تسق اند 
الكائب المسرحى » استطاع أن يعبر عن ب أو بوحى ب 
بطبيعة ابمانه السيامى وقوثه ء* 

وخلال فترة حيانه المسرحية كلها ب وخاصة فى 
سئوات عمره الأخيرة # وقف ‏ صامدا فى مواجمة 
المجتمع » وهو بلعب أدواره التى جعات مله - مرة 
واحدة ب شخصا شهيرا » وشخصا مىء السمعة فى آن 
واحد + وهذه الأدوار » هى أن يكون : هحاء » 
وناقدا » وارهابيا ٠‏ 


ديسمير الاوا *٠‏ 


اداعة البرنامج العائى ,لا 1571/09 ء 


1١14 


قراءة الأعمال الأدبية مسرحيا 


مسو بي بر د و ست سجاه ان دوت ج تووم روما روبج بسب مويب جسسصيبب بوهم بلعم اوس سجو الات ات لام 


قد يبدو بين كلمتى الابنداء والانتهاء ىف هصذا 
العنوان شىء من التناقض ٠‏ اذ أن القراءة تعنى السردء 
والرواية » والقص » ببنما يعنى المسرح الحركةء 
والتحسيد ؛ والتقمص : والشخصية الماشرة ٠+‏ الا أن 
خهبة المسرح ‏ التى تشسترط فيما يقدم عليها » أن؛ 
تتوافر فيه متطلباث الحنس الدرامى وأصوله الخاصة ؛ 
النى ميزه عن أىفن قولى آخر # قد أخذت تنستضيف 
للقراءة فنونا قولية أخرى : كالروابات »؛ والقصص 
القصيرة » والاشعار » والخطابات » واليوميات © الى 
جانب نصوصها المسرحية ٠‏ وهذا ما يطلق عليه فى 
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أمريكا : « مسرح المفسرين » » أو « مسرح المنصة » » 
أو « مسح الغرفة »© > أو « القراءة الممسرحة »© » 
أو ما هى شائع ومتداول « مسرح القارئين » » أو اذا 
شئت ‏ « مسرح القراءة » ٠ ٠‏ 


ومسرح القراءة # ببساطة ب وسيلة © يقوم 
يمقتضاها قارىء أو مفسر » أو مجموعة من القارئين 
ا المفسوين عتدين خلال اسسوات ملوكة وافهسة ‏ 
واشارات جسمية معبرة ب على حمل مجموعة من 
الحاضرين : على أن يروا ويسمعوا شخصيات تعبر عن 
مواقفها » 'نجاه فعل حيوى »> كى تصبح قطعة الكدب 
المقدمة تجربة حية لكل من القارئين والحاضرين على 
حد سواء + وبهذا يتقاسم كل قارىء مع كل حاضر 
مواقفه القطعة الأدبية » وأفعالها » ووجهة نظرها », 
وخوض نحربتها +* ٠‏ 

والحقيقة أن هناك طائئفة من التعريفات المتنوعة 
لمسرح القراءة » غير أنها تكاد تثفق فيما بينها » على 
الخطوط الرئيسية المميزة له ٠‏ فهو وان كان فى رأى 


١+ 


البعض « شكلا من أشكال التفسير الشفاهى » 
الذى يمكن أن تقدم به كل الأنماط الأدبية عن طريق 
استتخدام القراءة المشخصة ؛ والمدعمة بالتآقيرات 
ا مسرحية » > فهو فق رأى البعض الآخر « تشضاط 
مجموعة من الناس ٠»‏ يهدف الى نقل قطعة آدبية من 
مجالها النصى الى الحاضرين » عن طريق التفسسير 
الشفاهى » بوساطة الايحاء بالصوث » والايماء » 
واثماما لهذا » تتطلب القراءة الممسرحة ب التى نتم 
نفث الحياة فى الرموز المسطورة فى الصضحات ب 
مشاركة المشاه دين الخيالية » وتوصيل الأدب عبر 
الأذن أساسا الى عيون العقل » واحلال الايحاء محل 
التقمص والتمثيل + 

وف ضوء هذه التعريفات ‏ ونحوها ‏ يتبين أن 
هدف القراءة الممسرحة ؛ هو 'نحجسيد الأدب »> وطرح 
اضاءة تفسيرية عليه » يتم بمقتضاها استدعاء صور 
ذهنية للشخصيات التى تعرض الفعل 6 الذى يكمن 
بصفة أساسية فى عقول المفستركين من القارئين 
والحاضرين + 


١6ه‎ 


ولكن » أبن المسرحة فى عمل قراتمى ؟؟ 

(1) الأدب » وهو مصدر الا تفعال « 

( ب) الأداء الأؤثر»الذى يقوم به ممشلون 
أو قارثون + 

( ج ) مشاركة الحاضرين » الذين يملك كل منهم 
: نص تفاعلية ٠‏ 

ولنوجن التعريف بتلك العوامل > حتى تتحدد 
الاجابة على نساؤلنا 0-7 

من اليدهى ؛ أن اللنصوص المسرحية التى تكتب 
ملاكية .لها كبا أن كلرسياءنت الهفية والمبرحة ب 
محكوم بالآخر » ومثوثر فيه شكلا ووظيفة + وبشىء من 
التجوز » يمكن أن تقترب من -حدود المجال الدرامى 
الروايات 6 والأقاصيص 6 والحكايات السردية 6 على 


؟ 16 


أساس أنها 'تتضمن كالسرحية ‏ فعلا » وأحداثا ع 
وحبكة » وشخصيات ء ولغة » الى جانب ما يمكن أن 
يكون بها من حوار + ولاشتك أن صفة « درامية » 
'أميىء المتفرجين نفسيا مشاهدة شخصيات قادرة 
بامكاناتهسا على تحريك استجاباتهم » وعلى فرض 
الاهتمام بتفاعلاتها أثناء بحثها عن آهدافها ٠‏ وكلما 
كانت درجة حساسية الشخصيات عالية » كلما كان 
الفقل. آكثن ادقة ف تعبيرة + وكلما كانت شورة: متلوله 
الانسان مع ظروفه الاجتماعية أحسن تقريحا وتعميقا , 
كانت قدرة ب تلك الصورة - على استثارة اهتمام 
المتفرج أكبر وأنفذ ٠‏ وعلى هذا الأساس » لكى يتضمن 
الأدب عنصر الدرامية المتوقع فى المسرح » لابد وأن 
تثوافر فيه شخصيات مثرثرة » لأنها مورطة فى فعل » من 
شأئه نحريك انفعالات المشاهد + وخياله » ووضعه ى 
حالة الاهتمام + ولكن لا يعنى هذا استبعاد الاأنماط 
الأدبية الأخرى من مسرح القراءة » وائما يعنى البحث 
عن امكالية احتوائها على ما يدعو الى معالجتها علاجا 
خاصا ؛ يفى يتوقعات المتفرج الذى يسعى الى المسرح . 


/زدك ا 


كى يمارس ب وجدايا وذهنيا ب نجربة مسرحية ٠‏ 

وبناء على ذلك » هناك كثير من الأعمال الأديية 
التى قد 'نقدم على أساس أنها مسرح قرامى : الا أن 
مبائفها ‏ القامكية فر مين الفعة نز الدراية ب 
وتنسمها بآنها « قراءة جماعية » ء أو « تسميعات 
أدبية » ؛ مثل نلك التسميعات التى 'تقدم فى قاعات 
الاستماع الموسيقى . لآن هذه الأعمال الأدبية خالية من 
عتصرين جوهريين من العناصر الواجب ثوافرها فى مواد 
المسرح القرائمى ؛ هما : الفعل » والتفاعل ٠‏ فمشلا ٠‏ 
عندما ننتقى مجموعة من القصائد التى تمتدح النيل : 
أو 'تفخر بالأهرامات ‏ مثلا ‏ كى نقوم بقراءثها فى 
المسرح مجموعة من القارئين فى شككل انفرادى 
أو جماعى » فهى لن 'نتسم بالمسرحية لمجرد مطالعئتها فوق 
خشبة مسرح أمام جمهور + فطالما كانت لتالف هذه 
المجموعة من قصائد فردية » يعبر كل منها عن الفعال 
أو وجهة نظر » ومحردة من شخصيات تتفاعل أحداثها 
مع بعضها . فهى ليست مسرحا ٠‏ لأن هذا التفاعل 
هو ب ببساطة ب لب مسرح القراءة وعموده ٠‏ 


١ 4ه‎ 


والعامل الجوهرى الثانى ف صوغ التجربة 
المسرحية » لا بقل فى أهميته عن العامل الأول ٠‏ فالصفة 
المسرحية » لا تتحقق الا اذا تجسد النص الأدبى حما 
من خلال التنغيمات الصوتية » والتعبيرات الجسمية » 
التى يقوم بأداثما الممثلون أو القارئون ٠‏ فهم الذين 
يعصب عليهم أن بحركوا شخصيات القطعة الأدبية 
الممسرحة » ويتتكلموا لغتها » ويفسروا الفروق الدقيقة 
المعقدة فى مواقفها المتوترة + 

انث محرد قراءة المقطوعة الأدبية » لا أهمية له هناء 
لأن القارىء العاجر عن التعبير عن المضامين فى شسكل 
مفهوم ومحرك للاتفعالات » لن بخلق المسرح الصحيح ٠‏ 
وعلى هذا ء فان العرض الإوثر »> هو الذى يستخدم 
تقنيات التفسير الشفاهى » ويمنكس عالم المقطوعة 
الأدبية على الشاشسة الذهنية داخل عقول القراء 
والمشاهدين + ومما يستحب الاشارة اليه » هو أن 
المخرجين الذين يميلون الى تنفيذ اخراج كامل للنص 
الأدبى فوق خشبة المسرح بتوظيف فس » وحرفيات 
الديكور والأزياء ؛ ائما 0 خواص المسرح التقليدى 


١ مه‎ 


الى مسرح القارئين الذى ينادى بانه مسرح العقل 
والخال * 

أما العامل الثالثك فى اككثثمال الدائرة المسرحبة 
فهم المشاهدون » الذين عدون جزء!ا من العرض 
بتفاعلهم » وخيالهم » مما يبلور الفعل » وشخصياته ع 
وخلفيائه الاجتماعية والنفسسية ٠‏ فحين تستثيرهم 
الأوصاف التى ينطق بها الممسرون القارئمون من النص 
الأدبى + يلنصورون أمام عدسة العقل جغرافية الأحداث 
وأناسها : بل وتناح لهم فرصة تقمص احدى 
الشخصيات + ومن الم » تتحقق للمشاهد روّية مزدوجة: 
يتمثل وجهها الأول ف الممثلين أو القاركئين فوق خشبة 
المسرح » وثانيهما فيما ينطبع فى ذهنه من تأثيرات يخلتها 
العالى الأدبى ٠‏ وعلى هذا » كى يحقق المشاهد دوره 
فى مسرم القراءة » لابد وأن بتخلى عن نفسه للعرض ٠‏ 


وهناك أمور يحب أن براعيها مشاهد المسرح 
القرائى ؛ من ذلك : أله مطالب بآلا قحم عملية 
التقييم » أو النقد » أو أصول الثقنية » على العرضص 


كه 1 


الذى يشارك فى خلقه ٠‏ فمن الممكن » أن تمارس تلك 
العمليات فى وقت لاحق »؛ لأنها اذا ما شاغلت ذهن 
المشساهد أثناء العرض فهى نقلل من اسهامه فيه ؛ وتشوه 
عملية الايهام الأدبى ومعناه ٠‏ فالمسألة هنا أشبه يقراءة 
كتاب » لا يتم الاستمتاع به ء الا اذا سلم القارىء ب 
مؤقتا ب بقبول أفكار الولف ٠‏ 

ان مسرح القراءة » ليس تحليلا تقديا للنص 
المقروء ‏ كما يشاع أحيانا ب وانما هو نجربة جمالية + 
ومع أن عملية التحضير والاعداد تتطلب تحليل القطعة 
الأدسة ؛ ودراستها » فانها لا تكتسب الصفة «الدرامية» 
الا اذا عرضتث ٠‏ والمشاهد ‏ . الذى يعتير طرفا جو هربا 
فى هذا العرض ب يجب أن يشارك فيه يروح النان 
المستمتعة بالخلق ؛ لا بروح الناقد المتجهمة +٠‏ 


31 تاوف الالال 4 ان اه[ المسس) 
فيما وصفنا به مسرح القراءة ؟؟؟ اله تكمن ب ببساطة ب 


1١ /اه‎ 


الصونية والايمائية » وعن طريق مشاهدين يسعون الى 
نحقيق رؤية مزدوجة على النحو الذى سبق توضيحه + 


ان مسرح القراءة » أو القراءة الممسرحة » وسيلة 
فعالة فى دراسة الأدب ونحقيق الاستمتاع به + ومن 
ثم » فهى 'نهدف الى افادة ثلائة أطراف : الأدب نسه » 
والقارئين والمشاهدين ٠‏ 


٠ عين‎ 
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١ ره‎ 


مسب سمه ومسبويوسيي سوه ودب اباد بمج سطع سوس باط جا مذ 


الأنواع الأدبية 


اا بجعم عمجب مسمس مسف بسر ادمسسار ‏ تمائ وجل سوسس سسب لجر ان جا سراي هد تسوس 


يستتخدم النقد الغربى كلمة « النوع » ه 
أو 2 الجنس | 7 التق كمصطلح ميز الأعسال 
الأدبية » على أساس اتتنماء كل منها الى فصيلة معيلة ٠‏ 
شئرك أفرادها فى خصائفص شكلية عامة ٠‏ ويعنى 
الشكل هنا الصورة التى عليها العمل الأدبى » والتى 
تبئتى من عناصر معيئة ٠‏ وتهدف ( يشكلها ) الكلى . 
الى احداث تأثير معيين + 

وعلى هذا ؛ فان التصنيف النوعى للأدب . يدل 
على أن كل عمل منمط ء يشترك مع أفراد مجموعته 
المتجائسة الهيئة » فى جملة من المكونات الشسكلية 


(م 1( هوامشش فى الدراما ) ١1‏ 


اديه 4ش :لطن تعن ةا كل عدن مال 
أو عصره » أو موضوعه : أو مكان تأليفه ٠‏ فهناك 
بلا شلك مكوئات أساسية واحدة تتوافر فى 
الثراجيديا اليونانية ء وفى التراجيديا الاليزاسيثئية 
الانجليزية » وف التراجيديا الفرنسية النيوكلاسية . 
مثلا + كما آن هناك خصائص عامة مشتركة بين ملحسة 
«ا الالياذة » اليونانية ءه وملحسة « الانيادة » اللاننية , 
وملحمة رج المهبراثا » الهندية » ءءء وهكذا ٠+‏ 


ويناء على هذا النأسيس ٠‏ عندما بتعين على نلك 
الأعمال الأدبية 6 يكون لها ( أى المكونات ) سلطة 
القاعدة فى محال الفن الأدبى + ومن هنا ؛ يوصف 
المبدعون من الأدياء حسب اتتمائهى الشكلى : فهمذا 
شاعر غنائى » وهصذا شاعر ملحسى :؛: وهذا م لف 
مسرحى » وهذا روتمى أو قصاص +++ الخ ٠‏ 

وف عصر النهضة ل وحتى قرب أهابية الفرذ 
الثامن عشر فى أوربا ‏ كاث سود الاعتقاد أن الأتوات 
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الأدبية . لها وجود مثالى . وأصول نايتة . أشبه بنظام 
الأشياء الطبيعى » أو الأنواع البيولوجية ٠‏ ومن هنا : 
لاشعراء الواعين . بل ومتسلطة عليهم . اذا ما أرادوا أن 
بحققوا َْ نوع معين منها . بثاءه الصحيح 6 وأسلوبه 
الملاثم ٠‏ وتأثيره الخاس ٠‏ ولم لصبح لكل وع قوانين 
نلك القوانين نسها فى أبدى الئثقاد . هى مقاييس 
الحكم على الأعمال الأدية + كما أن هذه الأنوام 
رتبت اثرئيبا هرميا حسب الأهميةءفالملحمة والتراجيدياء 
اننا الذروة 3 ثم درم ترانيب الأشياء حوادى تأانى 
فى القاعدة العررضة للهرم » القصاكئد القصيرة » والحكم. 
والأنماط الثانوية الأخرى ٠‏ 

د هاملت » 1١+5(‏ ) » قد تهكم على لسان شخصية 
بولوئيوس من هذه التصنيفات النوعية المتحددة » وذلك 
فى قوله : 


ركد 


2 انهم أبرع الممثلين فى العالم ٠‏ فهم يجيدون آداء 
التراجيديا . والكوميديا » والمسرحيات التاريخية , 
والريفية ء والريفية الكوميدية » والريغية التاريخية . 
والتراجيدية التاربخية . والتراجيدية الكوميديه 
التاريخية الريفية » ٠‏ 


( الفصل الثانى » المشهد الثانى ) 


ومع أن الأنواع الأديية كانت فى عصرها متنوعة 
وكثيرة » ومحل خلاف عند التصنيف : الا أن آبرزها . 
نمثل ف الأنماط التقليدية الرتنسسية . وهى : 
التراجيديا . والكوميديا » والملحمة » والشعر الغنائمى ٠‏ 
وى العصر الحديث » أضيفت الى الأنواع القديمة : 
الرواية ء والقصة القصيرة ء واللمقالة » والسيرة ٠ءء‏ 
ولرسا اللمشيلية الاداعية + والتلفازية أيضا + ولاشكت. 
أن لكل جنس من تلك الأجناس مضاميئة + وهندسته 
الخاصة +٠‏ 


فالملحمة مثلا : عبارة عن منظومة شعرية طويلة , 


؟5ا 


عو اناوه بول وه ار قالع الست ري 
سيئمائى طويل » تتعمكس فيه حضسارة أمة فى فترة 
تاريخية قديمة 6 بما فى ذلك حروبها 4 وتقاليدها . 
وأخلاقيانها » ومشككلاتها » ومعتقداثها الخاصة قى 
القوى الطبيعية وفوقالطبيعية » والمعجزات » والخوارق 
ااتى لم يألفها المنطق كما تتميز بمشالخ مأسوى . 
وأسلوب شحرىي فخيم 6 وخيال خصب ٠.‏ وقدرة على 
خاق عالم آخر متشكامل فى ذاته ٠‏ 

سلما التسعر الغنائى 4 فيض من الأحاسيس 
الشخصية الصاغة فى قالب محدود المساحة +٠‏ وهو ب 
الشاعر فى جالات تقلبانها الاتفعالية المختلفة ٠‏ 

أما | لمسعر ا مسرحجى 6 فمو ضصوعى 6 وأساسسة 
الفعل 6 واليئاء الدرامى القاثم على تصوير الشخصيات 
بالحركة واتكلام 4 وامكائية الداء المحسد على المسسرح 
أمام جمهور المتفرجين * 

وهكذً! : يتميز كل « نوع » .أدبى بملامح خاصة 
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نفرقه عن غيره + الا أن المصطلح ‏ فى بعض الأحيان ‏ 
يستتخدم اسنخداما فضفاضا سند جود لك عنما قير 
كل فرع من الأصل توعا أدبا خاصا ٠‏ كمثلا : اذا كان 
الشعر الغنائى جنسا فى ذائه » فان الأنواع المشئقة منه , 
أو المندرجة تحته » تصبح طبقا لهذا الاستخدام 
المضفاض أحناسا آأخرى مستثقلة » كقشسعر الرثاء » 
أو الهجاء : أو الغزل ٠‏ بل ان « الموضوع » الواحد ؛ 
قد يشكل جنسا مستقلا » مثل موضوع « وصف 
المساء » ؛ أو « شوق المحب » » أو ا قدوم الربيع » » 
أو « الحب الضاعع » ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وكذلك الحال : بالنسسة ل « الدراما » ه كجنس 
حجذرى عام 'تتولد عنه أجناس درامية أخرى 
كالميلودراما 6 والكوميديا الدامعة 0 والكوميدنا 1 
السلوكية » أو الرومنسية » أو الراقية » أو الهزلية ٠.٠‏ 
وغير ذلك كثير 0 
الأنواع الأدببة شيئا معروفا من قبيل المواضعات التى 


لحل 


لا نرفض + ولكنها ليست وسيلة تحكمية لتصنيف 
الاعمال الفنية » بل ولم يعد المقياس الأساسى لتقيبم 
الأدب مقصورا على « نوع » أدبى واحد محدد ؛ وانما 
عاما وشاملا » ويسكن تطبيقه على كل الأنواع الأديية . 
كالصدق » والقوة » والوحدة العضوية » والجدية . 
والنضيج »ه ونحو ذلك ٠‏ 

أما النقد فى قرمنا الحالى : فانه ‏ فى غالب 
الأحيان ‏ لا يرى للنمييز ببن الأنواع الأديية وظيفة 
ضرورية عند التحليل أو التقييم » وانما يمكن اتخاذه 
وسيلة وصفبة مفيدة » ولكنها ليست تحكمية » كما كان 
ااحال فى الماضى + 

ومع أن هناك اختلافات بين دارسى الأدب الغربى 
حول نحديد الأنواع الأدبية الأساسية والفرعية 
والثانوية » الا أن وجهات النظر المتفاوتة » يمكن أن 


أما النقد العربى » فانئه لم يدرس نظرية الأنواع 
الأدسة الدراسة العلمية التفصيلية 4 والئنى يستطيع به 


وذدل 


أن سنخرج من التراث الشعرى والنثرى الخصائص 
الأساسية العامة » والتى تتحدد فى ضصوها الملاممح 
التعلية لمتععية عن شط 6 وبهذا التحديد سك 
حصسر النواع » والموازنة مين أفراد النوع الواحد . 
أو مقارتتها بنظائرها فى الآداب الأخرى ؛ أو تعيين 
الأنواع التى ينفرد بها الأدب العربى دون غيره من 
الآداب الأخرى ٠‏ 


فالمقامة ب مثلا ‏ صيغة آديية مغتقدة فى الأنواع 
الأدبية الغربية ٠‏ ومع هذا » فان الغبن الشديد يصيبها : 
حين يقوم فريق من الباحثين العرب نتصنيفها » طبقا 
لمعابير غرببة على مقوماتها الأساسية + وهمذه المعابير » 
هى ‏ فى الغاب ‏ خصائص القصة القصيرة الأوربيه 
فى شكلها الناضج ٠‏ ولاشك أن هذا الولع بتحكيم 
التصنيف الأوربى بجعل المقامة فى نظر البعض قصة 
مجهضة » وف نظر البعض الثانى قصة بدائية تفسبكل 
مرحلة أولية » فقدث سبيلها الى مرحلة البلوغ : 
أو هى ‏ ف نظر البعض الثالك ب قصة مصابة بحبكة 


مأ 


منتهافتة 7 وتضحم لغوى 2 أو هى شكل أدبى ضال 3 
مكو البو 


فلماذا لاتكون المقامة مقامة فقط 6 يكل خصائصها 
الشسخصية »؛ وماهيتها المستخلصة من ثراثها ؟؟ لماذا 
لا تعتبر فى حد ذاتها » وكما هى عليه # ودون قياس 
استبدادى بأصول القصة القصيرة ل نوعا أدبيا 
مكتمل الخصائص » ومستقلا يكيانه عن الكيائات 
الأدمة الأخرى » وبحب مدارسته فى الوضع الذى هو 
عليه ؟؟ 

للاشك أن هذ الموقف النقدى المتعسف ازاء 
المقامة ,يشير الى فقدان فوع من الضوابط الفكرية التى 
يجب أن نسيح فى جنبات المبدعات الفنية وتتعرف عليهاء 
وهذا يعنى أن الأدب العربى الخلاق سواء كان 
تراثيا أو محدثا ب فى حاجة الى مسح تقدى شامل ء 
لاستخلاص نظرية خاصة بالأنواع الأدبية العربية ء 
تنحدد بمقتضاها خصائص كل نوع » على أن يكون هذا 
التتحديد بمصطاحات قومية ملائمة » ونابعة من صميم 


اكدل 


طبيعته » حتى ولو كان المرور محتوما ؛ عن طرب.ق 
الاجتهادات الغرسة المسبوقة 5 

ولا جدال » فى أن هذه النظرية المأمولة ب 
بما يدور حولها من نقاش - تثرى النقد العربى » وتقيه 
من الوقوع فى التخليط أو التعميم » عند التحليل . 
أو المقارنة » أو التوصيف النوعى +٠‏ 


جريدة « الخبان اليوم » 1140/11/91 


نل 


شوقى أصر الشعراء ٠٠.‏ ٠ه‏ لاذا؟ 


ل سس بتاعا تاه تسا جز 6 سس لا سول ...داتعت تح العام الود لك 


هذا عنوان مقالة ميتسرة طواها مقلفها الأستاذ 
الشاعر فتحى سعيد فى أحد كتيبات سلسلة « كتايك » 
التى تنشرها دار المعارف ٠‏ والحقيقة آن هذه المقالة 
عن شوقى قد قصرت عن استكمال ش كلها الثانوى ٠‏ 
وعن 'تحقيق غانتها الأولى ٠‏ فقد عجزث عن أن ثملا 
الصفحات الأربع والستين المخصصة لها » فراحت وزع 
صفحات ببضاء بين فصولها ٠‏ ؛ مع أن الموضوع المعاليج 
يتطلب شغله مجلد! ٠‏ أما التقصير فى الغاية بى وهو 
الأهى ب فيتجلى فى أن مادة الكتيب ‏ ب التى ثقع ىف 
أقل من خمسيين صفحة من القطع الصغير ب ب لا تتوجه 


ااا 


ألى القارىء العليى بفن شوقى فنسهم فى معلومانه بشىء 
جديد : ولا الى القارىء العادى ‏ الذى تخاطيه 
السلسلة نفسها ب فتيسط له أمر شوقى » وتعرفه به . 
وتعيئه على تذوق شعره ٠‏ 

والملاحظ أن هذه المادة القليلة موزعة على سانة 
فصول ومقدمة ؛ ولهذا » خرج كل منها وهو مصاب 
بالقصر الشديد » وكان أطولها مجرد فقرات بسيطة » 
الا أنها تحمل على رؤوسها عناوين عريضة وثقيلة 
الوزن مثل : « شوفى والمخطط السياسى » و « شوقى: 
والملوكية +++ ومعارضة الآخرين » و « شوقفى 
والمتنبى ووو والخديوى وسياف الدولة » ءوءوه الخ 37 
ولا يكاد شوقى ينفرد بفقرات فصل منها » حتى يخرج 
عليه شبح المتنبى ب بلا داع ب كى يزاحمه » ويطاوله ٠‏ 
وف كثير من الأحيان كان يصحب معه غيره من الششعراء 
القدامى والمحدثين » حتى تجح الولف فى أن بجلس 
شوقيا المسكين بين أقدامهم » وأحيانا فى نعال بعضهم ٠‏ 


وقد بوحى عئوان الكتيب للوهلة الأولى ب 
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بأفه سيقدم تعريفا مركزا بالمميزات والخصائص الشعرية 
التى رشحت شوفيا أميرا للشسعراء » الا أن القارىء 
لا يكاد يخوض فى سطوره حتى يكتشف آن مهمته 
الآاولى هى حصر أهم التهم التى وجهها الئقاد الى 
شعر شوقى . ومسرحه » وثثره » بل وخلقه ٠‏ وعندما 
بحس المولف انه قد تمادى ى الاساءة الى الشساعر 
الكبير راح يحشر بينها أحكاما وصفية بلا أدلة مادية 
عن ذكاثه » وهمته » وطموحه ء واقتداره » وشاعريته 
المرموقة ٠‏ وبعض هذه التهم هو : السرقة » والاتتحال» 
والارستتقراطية ٠‏ والزيف . وضالنه ازاء المتنبى 
والبارودى ؛ ووطنيته عير الخالصة . أما آبرزها فهو 
تهالكه على رب القصر ( الملوكى ) + ولقد أخذ الولف 
يكرر هذه التهمه كثيرا » وف صور مختلفة » وف صيع 
مباشرة وغير مباشرة » حتى أصبحت يسبب تعنتها » 
والحاحها 6 ومطارداتها اللاذعة » عيثا على النفس »© من 
ذلك مثلا # : « وشوقى يتنئاوله الخديو فيسلط 
عليه الأضواء والرعاية واللقب » (( ص 5 )+ و « دعك 
من سلطان القصر والصحافة وعلاقات شوقى 


فد 


الأرستقراطية » (ص هة) و« هو قائع بسأ وهيه الله من 
نعمة الشعر ونعمة القصر» (ص ٠ )”١‏ و« قنع شوقى 
بالا نتماء الى القصر » وبأن كون لان حالة . ولسيان 
حزبه » ومنتهى أمل العزيز وفروع دوحته » ( ص *5 )+ 
و « ينرم شوقى للعرش العششانى فى الآستانة الذى 
ينتمى اليه العرش الخديوى ف القاهرة » ( ص 55)ء 
و « ثنمى الى الأندلس ++ وكآنا أوفده الخديوى ق 
بعثة جديدة كبعثته الى باريس وسويسرا ليدوح عن 
نفسه » ( ص 55 ) + و « وطنيته هى قصائده ٠٠‏ وآية 
قصائد ؟ القصامد التى تعلق على قصور بلذر وسلاطين 
آل عثمان » ( ص ؟ ) ٠‏ و <« هو يختار موضوعات 
مسرحياته بما لا ينضب ولى الثعى أو جئاب السسلطان 
الأكبر » ( ص 58 ) + و « ان كان شوقى قد تورط فى 
اثثمائمه للقصر تورطا لو اعثبر ناه عفويا بادىء الأمر ٠‏ 
فقد أصبح مدروسا بعد ذلك ٠‏ وهو تووط كان الغنم 
فيه أكثر من الغرم »6 ( ص 4 ) + و « لقد أغدق الخديو 
على شوقى اغداقا ... أعطاه اللقب والرتبة 
والراتب » (ص 490 ) ٠‏ و « أما شوقى فلم يستهدف 
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آكثر من الشعر والقصر » وحين ظفر برضا القصر فجر 
طاقنه الشعرية » ( ص 8؛ ) ٠‏ وعناية الخديو به « عناية 
فائقة مبالغ فيها . لا تقتصر على صقل شاعرية شوقى 
بل 'تتدخل فى رسم حيائنه ومستقيله +وء انها رعاية 
ملكية تلفت النظر على كل حال ٠٠٠‏ وتبلغ درجة 
الأبوة » رص ١ه‏ ) ٠‏ 

' وهناك عدد آخر من مثل هذه الغمزات والسخريات 
لا ينفئق مع ححو الكتاب آو موضوعه ٠‏ 

كما أن الشواهد الشعربة التى ساقها المأؤلف 
للتدليل على أحكامه » كان نصيب شوقى منها محدودا 
بالقياس الى غيره » وحتى هذا النصيب كان # 
الأمق تت حطيف افسسوق #تولسى اله يسبب ستقية 
ورذالته ٠‏ 

الواقم أن هذه المقالة يموزها توحد المنمج 
بسا يتفق مع المساحة المفروضة ٠‏ فهى أشبه بخواطر 
متقطعة ٠‏ تننقل بين موضوع وآخر . وتترصع بلحكام 
منسوبة الى قامليها » وأخرى بلا نسب + وهذه احدى 


مدا 


علل النقد الانطياعى الذى بساح بالوجدان ٠‏ وهو 
مجرد من أدوات النقد الموضوعية » وأقلها التوثق بعمدة 
المراجع فى موضوع كهذا ٠‏ وهناك ‏ بلاشك ب 
مراجع هامة كثيرة لا تخفى على الأستاذ فتحى سعيد 
من ذلك مثلا ‏ « شوقى فى الأندلس » و « وطنية 
شوقى » وا شوقى شاعر العصر الحديث » 
و « شوقى » و لا مسرحيات شوقى » و « المسرحية 
فى شعر شوقى »٠+٠الخ‏ + وهى على التوالى للدكائرة: 
أحمد بدوئى : أحمد الحوق ه شوقى ضيف ء ماهر 
حسن » محمد متدور » محمود شوكت + ولو كان قد 
اطلع عنى كتاب مخصص منها لما ساق هذا القول : 
« وتعددر مترعياتة السك اللذوطة ٠‏ مجنوة لبلى.؛ 
وعنترة » وكيلوباترة » وقمبيز . وعلى بك الكبير 
والسبت هدى ‏ عدا ثلاث آخرى ء عذراء الهند. 
لادياس ورقة الآس » وهى مسرحيات ثرية » (ص +). 
والمعروف أن عدد المسرحيات المطبوعة لشسوقى سبع 
لا ست ». فقد أسقط املف منها مسرحيته النثرية 
« أميرة الأندلس » ٠‏ أما الزعم بآن المسرحيات الثلاث 


١الك‎ 


الكترى التى عددها طق مطتوعة فى ليق تهات 
وانما قصص نثرية وضعها شوقى فى مطلع حياته 
الأدبية » ونشرت « لادياس » أو آخر الفراعنة  »‏ إلذول 
مرة ‏ فمجلة الموسوعات » و « ورقة الآس » أو النضير 
بنت الضيزن » طبعتها المكتبة التجارية » آما قصة 
« عذراء الهند » أو نمدن الفراعنة ©» فقد شرت 
سئة /81م1] ٠‏ 


كما لو اطلع المرئف الفاضل على كتاب « فن 
الشعر » لأرسطو » و « فن الشسعر »© للدكتور محمد 
مندور ‏ كما ذكر فى المراجع ‏ لما وقع فى هذا القول. 
الذى لا تدرى أى مواضعه تصححه 6 وأيها تشرحه » 
وأيها 'نحذفه : « ومن ثم * ارئبط شعر شوقى يعاملى. 
الزمان والمكان » بحيث يتفق مع فكرة هيجل فد 
( فلسفة الجمال ) التى 'تحدد المكأان بارتباطه بالصور 
كموجودات شبه مكانية » وبالزمان لارتياطه بالتاري ٠+‏ 
مقتربا بذلك من أورسطو وقائنون الوحدات الثلاث : 
الزمان » والمكان » وا موضوع + وهذًا! ما ثلمسه فى. 


(م؟١-‏ هوامشن فى الدراما ) 1 


غنانيات شوقى وقصائده التاريخية ومسرحيانه » فكان 
بذلك مثل ( جيته ) آمير الشعراء الغنائئى +٠٠‏ وللعن لم 
يرق الى مرنبة الشعر الملحبى كما كان عند الاغريق ٠‏ 
وان عالج المسرح فى عدة مسرحيات » ( ص ٠ )١١‏ 
فما هى بالتحديد علاقة هيجل وفلسفته الجمالية ؛ 
وأرسطو ووحدانه الثلاث المزعومة 6 وجيئه وامارنه 
للشص. الغنائى الألمانى ؛ واليونان وملاحمهم العتيقة 
بأعمال شاعرنا المتواضع الذى « لم يكن لديه تلك 
الشرارة المقدسة التى احترق بها القسعراء وجعلتهم 
ينطحون النسحاب ويعودون باللهب فوق أطراف 
الأنامل » ( ص 1 ) ؟؟؟ 


الحقيقة أن هذا الكتيب كان ب لخطورة مو ضوعه 
:وجديئه ب فى حاجة الى معاودة القساعر الولف 
ومراجعته » وخاصة أله ينناول شاعرا عربيا كبيرا ؛ لابد 
وأن تكون القدرة على نقده كبيرة أيضا حتى ولو تعال 
الولف بمثل قوله : « وهذه الصفحات قراءات متغرقة 
لشوقى وآخرين لا أكثر + لم ينح لها من الجلد والثناة 


١/4 


واعير دنه الل سكوف" الدرابت أرقا خياد 
انعمكاسات ورؤى لما اختمر فى النفس وتقترسب من 
طواف حول شوقى وشعراء قرئه » ٠+‏ بل وغير قرنه 
اخساء 


مجلة « الثقافة » أبريل/1191 . 
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تبعبية الثقد للعمل الفنى 


قليلا ما يتراضى الفئان الخلاق مع ناقده . حول 
عمل فئى منقود + فأولهما » يعتبر تفسه ال مالك الحقيقى 
لحقل الابداع ٠‏ قفى آديمه ببذر موحيات مواههء» 
و3 نتعهدها بالسقيا » والكمالة حتى تتألق الغراس 
بالثمار » وتشهد على قدرة الابداع » وعظمة التحلى ٠‏ 

وهذا الأول + يعتبر الثانى التاجر الذواقة الذى 
ستغل هذه الثمار » ويعيش على حسابها ٠‏ ولذا » 
كلما كان الطرح الفنى قيما » كان مكسب الثانى ب 
حسب اجتهاده ب عريضا ؛ دوثما أن يقدم ‏ فى كثير 

من الأحيان ‏ آية الشكر أو التقدير ٠‏ اما اذا حدث 


اما 


عدا مسي ونوانادب قعالى التعالات تع وله ولادة 
شبه عسيرة : قد تكون من قبيل جبر الخاطر » 
أو الجائلة :+ واناقة الس قلين اديت مسي ب اننا 
هو فى معظم مواقفه كثير التذمر » مادام يصر على أن 
يضع فى جدول مساعيه » رغبته فى البحث عن العيوب 
فى العمل المبدع ؛ والتفتيش عن مواطن القصور ٠‏ 


وعندما تفسد المودة بين المبدع والناقد 6 وبحد 
الفنان أن اقده قد أساء التقدير » واشتط ق سحصر 
المآخذ ء فانه يضطر الى الدفاع عن مخلوقاته الفنية » 
ثم يختتمه ف العادة بتهمئنين يوجههما الى الناقد صراحة 
أو ضمتيا + وهاتان التهمتان » أصبحتا من المسلمات 
التقليدية التى ,يعرفهما المتصلون سعارك المبدعين, 
والناقدين ٠‏ أولاهما ؛ أن الناقد يعيش عالة على 
ما بقدمه الفنان من أعمال : والتى لولاها ما وجد الناقد 
أصلا ٠‏ 

أما التهمة الأخرى ؛ فهى أن الفنان خلاق ومبدعه 
بيئما الناقد ليس كذلك » بل هو اذا كان ممجاله 


كما 


الأدب ‏ اعجز من أن ينقول قصيدة من الشعر ء كالتى 
أبدعها البحترى + أو المتنبى » أو شوقى ‏ مثلا ب 
حتى ولو كان فى مستطاعه آن يورلف كتايا برمته عن 
عيوب ومحاسن أشعارهم » التى تلولاها ما كان محتوى 
الكتاب الذى ينسب اليه وحده + والى ذلك يشير الناقد. 
الانجليزى جورج ستينير بقوله : 


« ان الناقد يعيش على معلومات من ( الدرجة 
الثانية ) + فلآنه يكتب عن الأعمال الابداعية » فلابد 
وأن يعثر على القصيدة ؛ أو الرواية » أو المسرحيةء 
ومن ثم 6 يصببح النثقد الأدى » نحت رحمة عبقرية 
الآخرين » ١ *٠‏ 

والقاضى الموضوعى لايكاد يعترف بالتهمة 
الأولى ء آما التهمة الثانية » فيمكنة التسليم بها » حتى 
ولو كانت هناك بعض المبررات والتمحكات التى 
نيدو واهية عند الفحص النقدى الثاقب + كالقول بأن 
أسلوب اللغة النقدية » قد يكون ‏ فى بعض الأحيان 
القليلة ‏ على درجة عالية من الناحية الجمالية » يكن 


ما 


أن ندخله فى نطاق الفنون القولية الخلاقة .» ككما هو 
الحال بالنسية لأسلوب طه حسين النقدى » أو مصطفى 
صادق الرافعى ف الأدب العربى » أو أسلوب كو ليردجه 
أو 'نى+اسءاليبوت فى الؤدب الانجليرى ٠‏ 


وعلى آبة حال » فان مفاد التهمة الأولى ب التى 
0 الدفاع عنها ‏ هو أن الفنان الخلاق » سواء كان 
شاعرا : أو مصورا » أو نحانا » أو معماريا ؛ أو راقصاء 
أو موسيقيا » أو مسرحيا : أنسانث اصطفته الطبيعة » 
وزودئه ب دون غيره ب بقدرة خاصة على رؤيه 
الأشياء ء وتنرجمتها بوسائله الى أعمال فنية جميلة » 
أروع هذ! الغير » وثملك عليه مشاعره + و نفس هذه 
الأعمال الابداعية » هى التى ولد الناقد بيئها » 
ويتغذى عليها » ويقيم أود وجوده النقدى » ويستمد 
منها معظم أدواته »؛ ومناهحه 6 بل ويقيم عليها شهرنه 
ومئزلته أيضا ‏ ان لم يجعلها . أحيانا ‏ مصدر لقمة 
عيفه ٠‏ وكأن هذه العملية الاتكالية » تعلنى صراحة 6 أن 
ااناقد ظل الفنان » بل ابعه » ان لم يكن نبانا طفيليا 
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.يتسلق سيقان الأعمال الفنية الجميلة ؛ ويقتات من رحيق 
آوراقها وثمارها ٠‏ 


وقد يرد الناقد على ذلك متهجما ومفاخرا ‏ 
يآنه هو الذى يقوم يعرض الأعمال الفنية ٠‏ فهو الذى 
يحللها » ويجلو مكنو ناتها » ويكتشيف روايطها الداخلية 
والخارجبة . بل ويقيمها كالخبير المدرب فى تمييز 
الأحجار الكريمة من الزائفة » ثم يضعها ب بوسائله 
الاعلامية فى ( فائرينة ) الزمن الخالد » وهى محاطة 
بهالات التمجيد والاهار + واولاه لانطمستث معالها » 
وعلاها التراب ٠‏ ولهذا » فان له أفضالا لا تنسى على 
الفئان الفلانى الشهير :6 ولدائه الكثيرين » لأله هو الذى 
كشف عن عبفريثهم » وأشاد بأعمالهم ؛ ورفع صيلهم * 
ألم يكن شكسبير نفسه جوهرة مكنونة ( فى حد 
ذاتها ) ء لم يكتشفها ويتفحص عبارها » ويقرر قيمتها 
ال" النقاد ؟؟ : 


ولكن كل هذا الاجتهاد المشروع ب ف رأى 
الفئان ‏ لا ينفى حقيقة أن الناقد يعيش على أعمال 


هما 


الآخرين » وف كنف لبوغهم » وصيته من صيتهم + بل أن 
عمله ليس ( فنا ) قائما بذانه كالفاون الأخرى المثميزة 
بخصائصها الأصيلة » وسمائنها المستقلة الدالة على طبيعة 
3 بخصيتها المتفردة + ومن ثم > لو نخيلنا مجتمعمسا 
ما يلا أدب » ولا موسيقى » ولا نحث » ولا رقص : 
ولا تصوير » ولا عمارة » ولا مسرح » فاله سيكون 
بالتالى مجتمعا بلا نقد ولا نقاد ٠‏ بل أن هناك مجتمعات 
فيها فنون وفنانون ل على أى نحو من الأتحاء س 
ولكنها بلا نقد ولا نقاد ٠+‏ 


الواقم » أن العلاقة بين العمل الفنى والتقد ء علاقة 
حضسارية > تقوم على وجود المادة المتاحة وقدرة البحث 
فيها » مثل علاقة الجسم البشرى بنشاط البحث الطبى ٠‏ 
والاجرام السنماوية بنشاط البحث الفلكى » وظواهر 
البيئة بنشاط البحث الجغرافى » وجسم الأرض بنشاط 
البحث الجيولوجى » والنبائات بنشاط البحث النباتى , 
وما شايه ذلك كثير 6 كميادين البحث فى الكيمياء » 
والطبيعة » والاجتماع والذخلاق ٠‏ 


كلا 


وأنطلاقا من هذا التصور »ء يمكن القول بأنه 
لولا الجسم البشرى ما كان علم الطب وفروعه ٠‏ فالطب 
يقوم على معرفة مكونات الجسم وتغيراته » ويوسس 
على ذلك تنائمج وأحمكام علوم كثيرة » منها : التشريح ع 
والأنسحة » ووظائف الأعضاء »؛ والكيمياء الحيوية » 
والأدوية 3 والأمراض » والطفيليات +٠‏ ولولا النجوم 
والأجسام الأخرى السماوية ب بكل مكوناتها ء 
وتحركاتها ه وأوضاعها » وأحجامها ‏ ما كان الفلكى ء 
ولولا سطح الأرض - وما فيه من قارات » وأقطار » 
ومئاخات 6 وثبائاث »6 وحيوانات » ومصادر طبيعية 6 
وسكان . ونشاطات صناعية وخلافه ؛ ما كان الجغراى + 
ولولا قشرة الأرض ؛ وبناؤها . وطبقاتها المختلفة, 
وتطوراتها . وأنواع صخورها » وأشكال الحياة الأولى 
النحجرة فيها ‏ ما كان الحيولوجى + 


وقياسا على نلك العلاقة بين المادة والبحث فيهاء 
كان النقد نتخذ من الأعمال الفنية مادة موضوعه «+ فهو 
يقوم بتأملها » وتحليلها » وتفسيرها » وتصنيقها » ومعرفة 


ارا 


مكو ناتها . ويواعثها . وعوامل فرديتها + والأسس 
المشتركة وغير المشستركة بينها وبين مثيلاتها » ثم يقوم 
بالحكم عليها فى ضوء ملاحظاته وفلسفته الفكرية ٠‏ ومن 
ثمة » كان النقد أدخل فى محال البحوث عنه فى محال 
الابداع الفنى ٠‏ 


والنقد ‏ فى مهمته نلك ب لا يستمد أصوله من 
مادثه الأدبية فحسب » وائما ‏ اذا كان نقدا خاررجيا قف 
منهجه فانه يستعين فى ذلك بمعارف آخرى .ستعيرها 
من كشوقف علوم كثيرة : كالاجتساع » والفلسفة » 
والنفس » والحمال ؛ واللغويات : والمنطق » والتاريخ »: 
والدين » والاقتصاد » والسياسة » بل والرياضيات 
أحيانا ٠‏ 

فاذا كان النقد ى على نلك الصورة ب يعتمد ى 
حياته على الأعمال الفنية الجميلة : فان نلك الأعمال 
الفنية ذاتها » تعتمد فى بناء حيائها على مصادر أولية 
ضرورية ء لولاها ما كانت تلك الأعمال + 


حخا 


قاللغة ب أسساسا ب هى مادة الأدب الذى يعتير 
عملا خلاقا : وكذلك الألوان وملحقاتها هى مادة 
التصوير ؛ والأنغام مادة الموسيقى » والحركات الجحسمية 
مادة الرقص » والحجر مادة النحت » وهكذا يكون 

من الغبن ه اتهام النقد بالتبعية للفنون ( أو الأعمال 
الخلاقة ) » لأنه يعتمد عليها فى وجوده » والا اتهسنا نفس 
الفنون بالتبعية ؛ لأنها # هى الأخرى ‏ نستمد وجودها 
من مواد أخرى ٠+‏ 


أما اذا عرجنا على التهمة الثانية المتعلقة بالمفاضلة 
بين المرلف والناقفد ل من حيث درجة الابداع 
ونوعيته ‏ فان آولهما ,يسبق الآخر بآشواط بعيدة + 
وفى الاجابة على 'نساؤلات جورج ستينير ما يويد ذلكه 
ويفحم :. 

« من الذى يرضى أن يكون اقداء اذا كان ىق 
مقدورهآن يكون كانبا مبدعا ؟؟ من ذا الذى يرضى 
الكدح ليستخرج أعمق رؤية فنية عند ديستوفسكى » 
اذا كان فى مقدوره أن يبدع كلمة من رواية الأخوة 


ب كما 


كارامازوف ؟9؟ ووه ووه من ذا الذى إرضى أن يكون 
ناقكدا أدما اذا كان ق مقدوره أن ينظم شضعرا وتلعنى 


به 6 أو ينسج من كيانه الفائى قصة حية » أو شخصصسية 
خالدة ؟؟ > ٠+‏ 


صحيح من ؟؟ 


ا 


مجلة 2 أفكار » ( الأردن ) ععدد 6١|‏ ء 


ل 


قصس.ءيدة الندر 


من الأشكال المستحدثة فى شعرنا العربى المعاصر » 
ما يسمى ب « قصيدة النثر » ٠‏ والتسمية خاطتة من 
الناحصية الاصطلاصة والدلالية . أذ افترضتث ‏ ب بداءة د 
أن القطعة من هذا الشسكل « قصيدة » » بينما اقنصر 
ائلاق هذا المصطلح ‏ منذ ردح مجذر فى الماضى 
البعيد ب على صيغة قولية معيئة » يفترض فى بنائهما 
الشكلى ‏ قبل أى فىء آخر ‏ أن يكون موزونا طيقا 
لمعاسر تفعيلية معلومة سلفا » أو ب على الأقل ب مبتكرة» 
ومستخدمة على نحو تكرارى معين ٠‏ ومن هنا » رز 
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موزونا » وبين ما هو ثثر محرر انماما من النمط الوزنى 
الملزم » حتى ولو تنزاحمت فيه الكنابات والاستعارات 
وروح الشسعر بلمعنى المألوف + والا عدث من 
« القصامد ي منثورات محمود صادق الرافحعى » ذات 
الألفاظ المكثفة » والصور الجميلة » كما وردت فى 
« أوراق الورد » » و « رساتمل الكحزان © ٠»‏ مثلا » 
كما آن النثر الفنى المسجوع الذى أبدعه أحمد شوقى ٠.‏ 
فأشعر به وأطرب فى كتابه « أسواق الذهب »© لم يطلق, 
على مقطوعانه كلمة « قصائد » ؛ لأنه كان عارفا وخبيرا 
بحدود البدع والابداع ٠‏ 


نفد كان ظاهر بئيان « القصيدة » التقليدية يتأئف 
من إببات مرصبوصة عموديا فوق بعضها » وأشبه 
ما تتكون بعمارة متناظرة الطوابق » الا من اختلافات ى 
التحسينات الشخصية الهامشية » وتكاد غرف كل طابق 
تماثل غرف الطايق الآخر عددا وتكوينا ٠‏ وكان البيت 
الواحد يتألف من شطرتين متساويتى التفاعيدل . 
وخاضعتين ‏ كمثيلائهما الآخريات - لمشابه وزئيةه 


؟5ا 


وقافية موحدة فى نهايات الأسات ٠‏ وبقيت القصيدة 
ساعلى هذا التحو الممنارى ب تتثل العمود النقرى ى 
أدب العالم العربى + الا أن نلك التقنية ب المشسبعة 
بالذبذبات الموسيقية ب تعرضت لعوامل ( التحريف ) ء 
اذا ما شاء المحافظون هذا التوصيف ؛ أو عوامل 
( التحديث ) اذا ما شاء المجددون + ويضيق المجال هنا ء 
عن 'تتبع ذلك ٠»‏ 

نقد ظهرت ف أوائل قرئنا الحالى ب موجة 
« الشعر المنثور »6 + ولكتها سرعان ما انحسرت نحت 
ماقف الفيرات الع الخدت قرا عان اعجار 
القصيدة التقليدية ء وكان هذا ( الشعر ) كلاما جميلا » 
مغئئا : خاليا من الوزن » وثآئيه السجعة عفوا » ولكنه 
بزخر ينيار من العاطفية الدافقة » والكلمات الرقيقة » 
والصور العذبة ء والخيال التسعرى المجنح ٠‏ وكانت 
أسطر المقطوعة من هذا اللون النثرى ترص على الجانب 
الأيمن من الصفحة » على نحو بناظر القصيدة من الشعر 
الجديد ٠‏ والملاحظ أن تسميته ب « الشسعر المنثور » 
'نسمية صادقة ومشروعة ٠‏ اذ نحاشت كلمة « القصيدة » 


(م 18 هوامش فى الدراما ) 17 


المقصور استخدامها على النظم المألوف ل ولجأت 
إلى كلمة « الشعر »© ( بمعئاها العام ) » ثم عاجلتهما 
ضنتها: الغعسوفية الفسخصينية 'وهى النثر ٠‏ وكان 
التسمية ‏ بهذا مقلوبة ء» وصحتها « النثر 
الشعرى » ٠‏ وكان أبرز فرس انه أمين الريحانى : 
وجيراث ؛ وماروث عبود » وغبرهم من الذين جحذيوا 
خلفهم كوكية من المقلدين والعاجزين عن معرفة صناعة 
الشغر العري ‏ 

هذا ء بينما كان بنيان ( القصيدة ) التقليدية . 
نتعرض ل منذ آوآخر القرن الماضى ‏ لهبات رياح 
االتحجريب والتجديد » وهو أمر ضرورى كقانون حياتى » 
ضد التجمد والتجميد ٠‏ وبقى هذا التجريب بداخل 
( القصيدة ) العربية فى تردد » ثم تجرأ عليها » بدعوى 
تحربزها من رثابة الإيقاع 0 فأطاح بالقافية تحت مسمى 
الشعر المرسل » وكان فى ذلك آول خسائر ( القصيدة ) 
لأهم روابطها النغمية الجهيرة + ثم استغنى عن البحر 
الواحد الثابت ؛ من أجل أن تتمازج البحور فى 
( القصيدة ) الواحيدة ٠‏ ثم انهارت هندسة ( القصيدة ) 
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والبيت التقليدى » فيما سمى بالشعر الجديد » الذى 
التزم ب أول الأمر ب باستخدام البحور المفردة » أو 
الصافية » ذات التفعيلة الواحدة » التى ترد فى .السطر 
الواحد » يلا عدد ثابت » ولا قافية ملزمة + 


ولما تكاثرت التجارب وكثرت الحصائد . 
لوحظ انحصار الشعر الجديد فى عدد محدد من البحور» 
حتى كادت أوزانه تأسن س غالبا آ ف المتقارب » 
والرجز » والكامل » والمتدارك الذى أصبح مطية 
ذلولا لكل الشسعراء ٠‏ فأسرعت « القصيدة » الى 
استخدام البحور المرككبة > أو التى اتمزج بين التفعيلات ٠‏ 
وخرجت « القصيدة » المحدثة + التى حار فى تسميتها 
الدارسون » فهى : من الشعر الحر » آو الشعر الجديد » 
لو الشعر الحديث » أو الشعر الطاق » أو شعر التفعيلة » 
أو الشعر المنطلق ؛ أو الشعر المستتحدث + وان كثا نميل 
الى تمييزه بالضد » فنطلق عليه الشعر غير العمودى + 
والقصيدة غير العمودية ٠+‏ 


وبالرغم من كل مراحل التحرب » وتعدد صورهاء 


5 


فقد بيت « القصيدة » ملتزمة ب على أى نحو من 
الأنحاء . بنسق من التفعيلات التى تحقق لها دورات : 
أو وحدات »: ابقاعية خاصة » 'تتماين بها الصياغة الشسكلية 
للشسعر » عن مثياتها للنثر + ولكن يبدو لى أن حب 
التبسابق فى التجديد » والرغبة فى التسارع الى شقلبة 
الملامح العريضة قبل أن تتبلور وتتفئن ب من أجل 
الفوز بكاأس الريادة ؛ ولقب « المجرب الأول  »‏ كانت 
هى الباعث الأسامى على استيلاد « قصيدة النثر » » 
وليست الضرورات الفنية التى يجب أن تتجدد مع 
الحياة » والتى لانزال تتوكد أن الشعر غين العمودى لم 
ستنفد أغراضه بعد ٠‏ 


لقد قامت « قصيدة النثر » ب نشبها بالمستحدث 
فى الشعر الفرسى والانجليزى ب بخلع الأوزانث عن 
« القصيدة » الجديدة ؛ وثثرها فى أسطر أفقية » والغاء 
شرطى التعريف التقليدى للشعر » بأنه « الكلام الموزون 
المقغى » ٠‏ ولكنها اسشقت من جوهر الشعر ابحاءاته , 
ورموزه ؛ وجرس ألفاظه » وصوره الغرسة والغامضة ٠‏ 


كوا 


وكان هذا الشكل ردة متطورة الى الشعر. المنثور » 
حص ول ادش معام ردنت مو هيات آله تتفل العتعر 
العربى +٠‏ ومن ثم نلاحظ » أن هدقف كل مرحلة من 
مزاعل االتتديد الحدي. قن الفيس القرين ين الفمسل + 
على 'تجريده ‏ المرة تلو المرة ‏ من الكميات الابقاعية 
التى 'تقيم صلبه 
واذا كان هناك شعراء كبار . كآدوئيس ل قد 
أجادوا صياغة « القصيدة » الملترمة بالذأوزان الخليلية 
سواء كانت عمودية أو غير عمودية فائهم قد 
أجادوا أيضا # صياغة « قصيدة النثر » + وجرجروا 
على خطاهم ‏ كالعادة ب المفلسين الذين لا يتقنون 
قراءة الأوزان الشعرية ٠‏ أو لا يعرفوها على الاطلاق » 
قراحوا يعطسون ‏ ب فنا وهناك ب 5 قصائمد ثثرية » 
واتفصلوا # بذلك ب عن تراثهم المتعد » وعما هو شعر 
بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وهكذا 'تكرر ف الشعر 6 ما حدث 
فى التصوير الحديث » اذ ( بدا ) الصبية الرسامون 
بائهم العملية » بطرطفسة يقع لوئية » وأشكال عشوائية 
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الخطوط والمساحة فوق لوحاتهم باسم الحدائة » دون 
ل" ستيعاب للخيرات 6 والاصول الأساسية المورواثة عن 
فن التصوير + 


وأكل ما بسب قضتيذة اشر 4# انين اتنهمها 
المتحول أو الملفئق فحسب : ولا تخليها الكامل عن 
خصوصيات الشعر من ناحية ترديد الموجات الايقاعية من 
الوزن والقافية ه وانما دشولها الى طريق مسدود . 
مما سيعرض مسيرتها للتيبس والالغلاق » أو التسيب 
والانسياح الذى سرع بها الى حدود النثر الصحفى . 
المبقع بالمحسنات اللفظية + وعندئف تنهار مزاعمها 
الغامضة » الخاصة بوجود ايقاعات باطنية تغنى عن الخط. 
الخليلية الخارجية » والتمائلات الموسيقية + أما أبرز 
عيوبها ‏ فى رأبى - فهو محدودية الموضوعات التى 
يمكن أن تتناولها + فهى لا تكاد تخرج عن حدود 
التهوبمات » والانجهذابات الخيالية والسيريالية . 
مستعيئة على ذلك » بالبرقشات اللغوية » والاستعارات 
المدهشة ٠‏ ويتجلى عجزها الكامل © لو نعرضت للتعبير 


ىال 


عن الحركة النفسية الدرامية والملحمية » سا تتضملنه. 
من تحليلات ظاهرية وباطنية للشخصصسيات وأقعالها . 
1ل العتطع ذاه التناولء الا وهى نثر عادى ٠‏ 
وعندئد ينتقي أسمها ثماما من محالها الحالى ٠‏ 
أما 2 القيدة م الينة كروظنا سواه كانت عو دير 
أو غير عمودية ب فهى لانزال القادرة على استكناه 
الأاحساس الدرامى والملحمى »6 والتعيير عله ٠‏ 


ان « قصيدة النثر » يمكن آن نطلق عليها 
« المنثورة الشعرية » ؛ لأنها فى المحل الأول نثر » وف. 
المحل الثانى مزودة نتزاويق شعرية + آو فليتسم هذا 
النه ل العوو د جواهر القول » » أو بأى اسم آخر 
ران ؛ فخم ٠‏ ولكن عليه آلا : يتسمى ياسم « قصيدة »6 » 
ا بدا المجاز » أو أن بعضه يتفوق على 
بعش القصائمد الموزونة + فلا يزال النثر ثثرا 6 والشعر 
شعرا ء أما لو خرجت مواليد مهجنة منهما » فعلى كل 
منها أن يكتسب مسماه الخاص بجئسه الذى تميزه 
خصوصيائه » حتى لا يزيد الخلط فى المصطلحات ٠‏ 
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ولبيس هذا الرأى حجر على التحديد أو مصادرته » 
وائما هو رؤية موضوعية : اذا ما أردئا أن تعاش 
بالأجناس الأدبية ٠‏ والمواضعات النقدية ٠‏ 


مجلة ١‏ القاهرة © هولية لإلم؟ة( . 


000 


الأدب رؤبة داخلية 


اذا ما وصفنا الأدب بأنه « فن » » « لفظى » ٠‏ 
ان الفنية فيه 'نسلكه ‏ تقليديا فى عداد الفنون + كما 
تنعارض مع العلوم : أو المعارف العملية » بينما اللفظية 
فبه > تعئى أن وسيلته الكلمة » سواء كانت شفاهية . 
أو مدوئة فى علامات خاصة ؛ تشختلف عن العلامات 
المرئية ف بعض الفنون الأخرى + كعلامات التدوين 
الموسيقى » أو التصوير » مثلا * 

فاذا ما فصلنا موضوع « لفظية » الأدب » كمسالة 
لا 'نعنينا هنا » فقد بقى التساوؤل الذى نرى طرحمه 
الآن : ما هى القيم التى تجعله فنا ؟ 
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هناك اجابات كثيرة مختلفة على هذا التساوؤل منذ 
النقد اليونانى القديم » وحتى النقد الحديث ٠‏ من 
ذلك ب مثلا ب ثلاث اجابات رئيسية قديمة » تنزع الى 
وصف الأدب على أساس ارتباطه بشىء خارج ثئفسه ٠‏ 
وتتمثل هذه الاحابات فى نظرية المحاكاة الأفلاطونبة 
والأرسطية المعروفة » وى نظرية التآثير التى تندرس 
علاقة الأدب بجمهوره » ثم نظرية التعبير التى ثربط 
الأدب بمبدعه ٠‏ آما أهم الاجابات الحدثة » فتمثلها 
نظريتان : تنعلق أولاهما بفكرة التخيل أو الابتداع . 
بينما تهتم أخراهما بفكرة البناء » والاعتقاد بأن كل عمل 
أدبى ليس له ثناء فحسب » وائما هو ذاته بثاء ٠‏ 


ولكن اذا ما سلمئا كل ذلك ونحوه نه وأعدا 
صيغة التساؤل السابق » فستتكون هئاك اجابة أخرى » 
هى التى تهمنا ٠‏ ما هو الفرق الأساسى بين الأدب 
كشكل « لفظى » » وغيره من الكتابات « اللفظية » 
الأخرى ؟؟ أى » ما هى القيمة الجوهرية التى تفرق نص 
مسرحية توفيق الحكيم « شهرزاد » » أو قصيدة 
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أحمد شوقى « تهنج البردة » » أو رواية يحيى حقى 
« قنديل أم هائشلم » » عن كتاب يتناول تاريخ 
الاميبراطورية العثمائية » آو بحث فى جغرافية منابع 
النيل » أو مقالة عن تركيب الذرة ؟؟ 


.قد يجاب على ذلك » عن طريق التفريق التقليدى 
بين ما يسسمى بالأدب المحض أو المتصف بالفنية ء 
والكتابات الخرى توصف بانها اعلابية أو نفعية ٠‏ 
ويقول هذا التفريق تثوافر قيم جمالية خالصة فى الكتاية 
الأدبية > ينما الكثابات الخرى الاعلامية مسحرومة 
منها +٠‏ ولكن اذا كان فى المستطاع فهم مدلول القيم 
الاعلامية والنفعية » فليس ف المستطاع فهم معنى القيم 
الجمالية المحضة : على نحو واضبح » خالص من اللبس 
والابهام + بل ان الثفريق على هذه الصورة » يمكن 
أن يبحمل فى خفايا طيائه معنى سيئا ٠‏ وهو أن الأدب 
العظيم ليس اعلاميا ولا تفعبا » واسا هو مجرد خبرة 
ممتعة + ومن هنا » يمكن أن يتولد الايحاء با معنى 
الأسوا » وهو أله يقدم منافل التلهية والترويح » وفرص 


و 


الهروب من واقع الحياة المضطرب ٠‏ كما يمكن أن يوحى 
هذا التفريق بمعنى عكسى : وهو أن الكتابات 
الأخرى - غير الأدبية والمنعوثة بالاعلامية واللفعية ب 
خالية ب بالضرورة ‏ من القيم الجمالية ٠‏ 


وللاشك أن كلن هذه الالدثماللات المتوقعة 3 بعيدة 
عن الحقيقة + اذ من الممكن قراءة ثلاثية نحيب محفوظ » 
وأقاصيص بوسف ادرس ومسرحيات سعد. الدينوهيه» 
كأعمال اعلامية ونفعية » كما يمكن آن يتضمن كتاب 
ف تاريخ الأزياء المملوكية » آواق استخلاص الروائح 
من الزهور ؛ أو فى. رأى الدين فى فوامد البنوك » قيما 
جمالية + اذن ؛ ما هو أساس التفريق ؟؟ 

الواقم ء أن هناك فارقا بين الكتابات الأديية ‏ 
سواء كانت شعرا أو نثراا س وأنواع الكتابات الأخرى؛ 
يتمركز فى حقيقة جوهرية متوداها » أن هناك رؤٌيتين 
مخئلفئين نمام الاختلاف » من حيث النظر الى الانسان 
والكون المحيط به : احداهما من الداخل ٠‏ والأخرى 
من الخارج + وهاتان الرؤيتان متساويتان فى الأهمية » 
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ولاغنى عنهسا معا فى ابحاد صيغة متوازنة فى أية 
حضارة صحيحة بل ان التحيز لاحداهما على حساب 
الأخرى » يحدث خللا فى البناء الثقاى فى المجتمع ٠‏ 


والرؤية الأولى شخصية واستبصارية ‏ أى ذات 
قدرة على النفاذ الى باطن الأمور » وف طبيعتها 
بوضوح + كما أنها ليست مجرد اعتبار الانسان مركز 
الكون وغايته النهائية » وانما عليها أن 'نضعه ى هصذا 
المركز » وتجعل من السهل عليه أن يقول مع شوبنهور : 
« العالم هو فكرتى » + ومن ثم » يبدا العالم وينتهى ‏ 
من وجهة نظر الفرد الخاصة ‏ يادراكه الشسعورى له ٠‏ 
وبقدر ما سك بتلك النظرة » ولرمن بشرعيتهما 
وصحتها . بقدر ما يصيح مثرتلفا مع الكون © ويعيش 
فبه » كما لو أنه يعيش فى 'بيته + وكلما ازداد امعاث 
الفرد فى استبصار الكون من وجهة نظره الشخصية ء 
أزداد' احساسه بالعالم وهو بموج بالدلاللات والقبع 
التى نتراوح بين المتعة والألم » والشاشة والعيوس » 
والتفاؤل والتشناوم » والجمال والقبح » والمدق, 
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والكذب ؛ والنصر والهزيمة » والمية والكعراهة » 
واليقين والظن » والخير والشر » والحق والباطل » 
والأمن والخوف » والربح والخسران » والقوة 
والضء فء» والثواب والعقاب +٠٠‏ الخ ٠‏ وتتجلى أوليات 
'نلك النظرة الاستبصارية الشخصية » فى وعبه البسيط 
بالشعور الانسانى الفردى : بيئما نصل هذه النظرة 
ذروة 'نساميها فى رؤية الفنان واستيصاراته الشعرية )» 
فيرى الناس الآخرين ٠‏ كما برى هو نسه من الداخل » 
وكذلك ف قدرنه على نقوية روابط المجتمع الانسانى , 
عن طريق تمكنه من أن يثبت أن العالم الداخلى لأى 
غرد » انما هو ب فى أساسياته الجوهرية ب نمس العالم 
الداخلى لأى فرد آخر +٠‏ 

آما النظرة الثانية للكون فهى خارحية : كما أأهما 
ليست شخصية ؛ بل موضخضسوعية وحيادية ٠‏ وتتجلى 
أولياتها فى اكتشاف حقائق عامة ؛ مثل : الأوزان » 
والمقابيس 6 والموازين » والساعات » والترمومتر » 
والتقويم السنوى ؛ وكل ما من شأنه أن يجعل الوصف 
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خارجيا ولا شخصيا ٠‏ وعلى هذا ؛ فان الوصف 
الخارجى وغير الشخصى » يجعل من الممكن وجود 
تنويمة من الكتابات التى قد تكون بحوثا علميةء 
أو تحليلات احصائية ؛ أو دراسات آكاديمية » أو دوائر 
معارف » أو معلومات مستفيضة ودقيقة عن الوضع 
الجغرافى » والأحوال التاربغية ؛ والاجتماعية 
والسياسية » والفكرية لقطر ما فى زمن معين ٠‏ 


وهكذا عندما يرى الانسان تفسه من الداخل ء, 
'ويرى العالع وكآنه عالمه » فاه ,يصبح كما فال 
الفبلسوف الأثينتى بروتاجوراس ‏ « مقياس كل 
شىء + » » ولكن عندما يصر على رؤية نفسه من الخارج 
فقط » فاله سيكتشف أنه لم بعد مقياس أى شىء ٠‏ وف 
ضوهء ذلك » يثار السئرال عن الخصيصة العامة » التى 
تميز الكتاية الأدبية عن غيرها من الكثابات الأخرى ب 
أى القيمة التى تميز شعر سوفوكليس الدرامى ». عن 
كتاب « فن الشعر » لأرسطو » وتميز مسرحية < آهل 
الكهف » النثرية لتوفيق الحكيم » عن بحث أركيولوجى ' 
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نثرى » يقتفى ثارهم الماضية » وتميز رواية «الكرنكي» 
لنجيب محفوظ عن دراسة سياسية اجتماعية للحقية 
التاربخية التى عالحتها الرواية ؟؟ 


ان الكتاية الأدبيية ‏ من منطلق الرؤية الداخلية 
والشسخصية ‏ هى النى تظهر الحياة الباطنية لكائن بشرىه 
على الأقل ؛ سواء كان هو الولف نسه > أو أى فرد 
آخر من مخلوقات خياله ب هى الثى تللق سراح 
النفس لافترة معيئة ‏ بعيدا عن انحصارها فى جزيرة 
العزلة الفردية + هى أالتى تنكشف عن انتصارات الروم 
الانسانيية : وا تتكاساتهنا » وعقدهاء وانحرافاتها » 
وتناقضاتها ؛ ونوازعها الخيرة الثرية » ودوافعها الشريرة+ 
وتركد أن العالم الداخلى لهذه الروح فسييح » ومنطلق» 
ورائم + هى التى ندلل على أن القانون الأخلاقى » 
لا بقل فى أهمبته عن قوانين الديناميكية الحرارية + هى, 
التى 'تؤدى الى فهم استبصارى » بوحى بأن العوالم 
الداخلية لكل الكائنات البشرية متقاربة ء رغم كل 
الفروق والاختلافات الخارجية التى دمكن قاسها ء 


م 


وعلى هذا . فان أية كتابة لا تحدث فى النفس 
ناثيرا على أى نحو من نلك الأنحاء . فائها ب مهما تسيزت 
بخصائنص أخرى بارزة » كدقة اللغة ء. أو طرافة 
اأشكل . أو جودة الأسلوب فانها لا تعد ادبا متتكاملا 
وفعالا ٠‏ لأها نخلو من نظرة الولف الشخصية . ومن 
ددرنه على رؤية الآخرين كما يرى هو نسه من الداخل. 
ومن موهبتنه فى تنقدير نلك القيم الداخلية التى يصعب 
قياسها باجهزة الظواهر الخارجية + وان كان فى مستطاع 
الكتابة الأدبية ‏ الجديرة بهذا الوصف ‏ أن نقدم 
ما هو ابعد من الرؤية الداخلية . الا أنها لا تستطيع أن 
نقدم أقل من ذلك » لأن الكتاية التى نفتقر الى الادراك 
اليصيرى . ليست أديا ٠‏ 


اذا ما .اننا بان رؤية الكان الفخصيية 
الاستيصارية للحياة . هى الخصيصة الضرورية لتمييز 
الكنابة الأدبية عن غيرها فهل يمكتنا ب ق ضوء 
ذلك ب أن سير الأعمال الأدبية الرئيسية عن الأعسال 
الأدبية غيل الرئيسية ؟ آى نميز مسرحية « مجنون 


(م 11 .. هوام فى الدراما ) ان 


ليلى » عن قصيدة ف رثاء « عبد السلام المويلحى » 
لذحمد شوقى » ورواية « عودة الروح » عن أقصوصة 
« ليلة الزفاف » لتوفي قالحكيم ء وملحمة « الحرافيشى » 
عن مسرحية الفصل الواحد « المطارد » لتجيب 
محفوظط ؟؟ 

قد يقال بآن الغفرق فى هذ التمييز يتبدى فى أن 
العمل الرئيسى © يتوئافر فيه امتداد طولى مئاسب ٠.‏ 
يفتقر اليه العمل الثائوى أو غير الرئيسى ٠‏ فالملحسة ب 
بلاشك ‏ أطول من المسرحية » والمسرحية أكبر حجما 
هن القصيدة » والقصيدة أوسع مساحة من بيت شعرى 
فى الحكمة ١‏ الا أن الحجم وحده ب مهسا بلغ ب لايسكن 
ان يكون الفارق الجوهرى بِين العمل الأدبى الرئيسى ء 
والعمل الأدبى الثانوى أو فس الرئيسى ٠‏ فقد لكول 
هناك قصيدة لأبى العلاء المعرى ٠‏ أعلى قيمة 6 وأوقع 
ناثيرا من ديوان كامل لشاعز محدث مثلا ٠‏ 

وانما نتجلى هذا الفارق فى أن العمل الأدبى 
الثانوى لا يقدمنا الا الى عالم الكاتب الشخصى الخاص. 
ببنما العمل الرئيسى يقودئا الى عالم عام للجميع ٠‏ فكلما 


كلقن 


رددتا النظر فى أشعار نزار قبانى ‏ مثلا ‏ كلما زدنا 
معرفة يعالمه الخاص ٠‏ وعلى النقيض من ذلك مسرحيات 
وليم شكسبير : التى كلما تجولنا يفكرنا فى أتحائما 
لا تعلمئا عئه الا شيئًا قليلا » بينما تكشف لنا عن جوافب 
كثيرة ف عالم الطبيعة الانسائية الذى تنقاسمه جسيعا ٠‏ 
ولاشلك أننا نجد فى أى عمل أدبى كبير ‏ مل « ثرثرة 
فوق الئنيل» » أو « المرايا » لنجيب محفوظ ‏ أشياء 
لا حصر لها : مضافة الى وجهة نظر الولف الخاصة : 
وعالمه الشسخصى ٠‏ 

ان رؤّية الكاتب البصيرية ٠‏ تعظم وتتسع نتقمصه ' 
لشخصيات الآخرين ء وهو فى حالة نعاطف معها . حنتى 
درق الآخرين : كما يرى نفسه + وعندكك » يكون قادرا 
على أن يقدم ما هو عالمى ؛ باللاضافة الى قيمة 
الخصوحسية . أو الغردية + آى أله لا يرينا الطبيعة 
الخاصة لشخص واحد فحسب » وانما يطلعنا على طبيعة 
الانسان فى عصوميتها وهى فى نفسه ٠‏ وهكذا ؛ اذا كان 
مؤلمف المسرحية » أو الرواية » مسئولا عن أن يقدم 
لنا ‏ آولا » وقبل أى شىء آخر ‏ رؤية استبصارية 
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نافدة » فيجب عليه اذا ما أراد أن يجعل شخصياته 
المخلوقة والمخترعة شدو لنا حقيقية ؛ وقادرة على التاثير 
فينا على نحو قوى » مثلما رثر الشخصيات الانسانية 
النى نعايشها ‏ أذ يندمج فى مخلوقاته » ويعيش حياتها 
وبرى العالم كما ينبغى أل ثراه هى ٠‏ قاذا ما نجح فى 
تحقيق ذلك .6 فسيكون ‏ . بالثالى ب قادرا على آن 
يحملنا ‏ كمتفرجين »> أو قارثمين ‏ على أن نلدميج ىف 
شخصيانه المخترعة + وبهذا ء قان رؤتنا نحن ٠‏ تعشسد 
فى اكتساب طبيعتها » على رؤية الولف ٠‏ ومن هنا ء فان 
القدرة على خلق شخصيات تبدو لنا حقيقية : وق 
مكنتها أن تإوثر فيئا » كما توثر الشخصيات الحية : 
انما هو فى ذانه دليل على أن رؤّية الكانب الفنية قد 


حققت هدفها الصحيح ٠‏ 


الثقافة المثالية لمجتمع ما » نقوم على الاعثراف بأآن رؤية 
الانسان الأدبية ورؤيته العلمية : ليستا متناقضتين » 
وائما مكملتان لبعضهما » وأنُ الجمع الصحييح بينهما . 


؟ 51 


بحفز الى الأمل فى الاقتئراب من حقيقة النفس البشرية ٠‏ 
واذا كان الفن يرى الانسان عظيما وجليلا » وله اعتباره 
الكبي ء وأن قيمته تتجاوز المعايبي » فان العسلم يضيف 
الى ذلك رؤّيته للانسان » كمخلوق ضعيف » وضثيل 
نسبيا ه وبحب عليه أن بزل قدراته بحرص قبل أن يحكم 
على معقوليه أو احتمالية » أى عمل ٠‏ واذا كان الانسان 
مخلوفا حرا ومسئولا : الا أن حريتاله ومسئوليته 
محدودثان سبب عوامل الو راثة والبيئة » وما كبه من 
طاقات ايجابية ٠‏ ومواطن ضعف ٠‏ وكل ذلك » يحب 
قراسه بحذر . اذا ما أريد تحقيق العدالة عند مكافأته , 
أو عثابه على نصرفاته ٠‏ وعلى هذا ء فان الفنان 
وااعالم ليسا منتجين متزاحمين » وانما هما عاملان 
دتساويان فى الأهمية » بشتركان معا فى بناء المجتمع » 
وتعليع الانسان . عن طريق جعله يرى الآخرين » كما 
يرى هو نفسه » وكذلك عن طريق الموضوعية » بجعله 
برى لفسة . كما يراه الآخرون ٠‏ 


جريدة « أخبار اليوم » ؟/ره/_548ا ٠‏ 
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فى تعريف مصطلح الأسطورة 


من القضانا الفتكرية المرنية الراعقة + :قضيسية 
المصطلح الحضارى الأجنبى » الذى نبحث له عن نظير 
عربى * ومما شترط فى هذا النظير ه كفاءنه فى احتواء 
المعنى الجديد وأآدائه » وسهولة قله من محيط. معناه 
الأالوف ‏ أو اللممحور . الذى عاش فيه حياته » الى 
محيط آخر محدث » يكتسب فيه دلالة جديدة » 
واشعاعات شخصية مميزة » ت#ركدها الممارسة العملية ٠‏ 
ومما بحضرنا ‏ الآن ‏ فى هذا المقام » وجوب التفريق 
مين مصطلحى « الأسطورة » و « الخرافة » اللذين 
يستخدمان ‏ على الأقل ‏ فى مجال البحث فى علوم 
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اناتئزرات العمينة ونا كن مااع :تعن دا رسفو 
الأدن المسرص ب لتصدرين امن من :مضادان التالينث 
الدرامى » وخاصة أن مادتهما كانت سكل الهياكل 
العظمية للتراجيديات الاغريقية الخالدة ٠‏ 


فقد جرى العرف الأدبى فى العالم العربى 6 على 
استخدام كلمتى « أسطورة » و « شرافة » بمعنى 
واحد ٠‏ وكأنهما لفظتان مترادفتان 4 تعيد احداهسا 
معنى الأخرى ٠‏ فمثلا : كلمة « أسطورة » فى قول الله 
تعالى : « قال أساطير الأولين » » يشرحها العملامة 
محمد فريد وجدى قى تسيره للمصحف الشريف . 
هكذا : « الأساطير » ما سطره الأقدمون من خرافانهم " 
ولو رجعنا الى المعاجم العربية القديمة والحديثة . 
أو الى قواميس المفردات الانجليزية والعربية ؛ لوجدناها 
تقرن الأسطورة بالخرافة » أو بالحكاية الخيالية التى 
لا أصل لها ء ولا خطا ولا عذل ف ذلك التفسسير 
أو الترادف على الاطلاق » لأن العرف هو قاعدة الحكمء* 
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ولكن . ما نود أن تبه اليه هنا . هو اسستخدام 
معظم دارسى الفولكلور وثقاد المسرح ومثرلفيه كلمتى 
« خرافة » » أو « أسطورة » مقابل أى مصطلح من تلك 
المصطلحات الانحليزية الثلاثة : 28عم16 م طابوس 
لله ٠‏ فمثلا » فى « قاموس على الاجتماع » 
لمصنفه الأستاذ الدكتور محمد عاطف غيث يترجم ب عند 
التعريف ب مصطلح 848 يبكلمة « أسطورة ©» 
( ص 57١‏ ) 6 ومص_طلح طغوطد بنس الكلمسة 
« أسطورة » ( ص 5و؟ ) ٠‏ ولا تثريب على ذلك 
مطلقا # كما أشرنا ‏ لأن الأعراف العلمية لم تتفق على 
غير هذا ٠‏ 

بينما 'تختلف دلالات ثلك الكلمات الأجنبية فى 
ميدان بحوئها المتخصصة ٠‏ وكان من الضرورى - منذ 
البداية # آنْ نتمايز كل مصطلح منها ‏ عند ترجمة 
المتخصصين بالذات ب بمصطلح عربى خاص به مادام 
لكل مئها فى الأصل الغربى معنى محدد ٠‏ ولعلنى 
لا أشتط عيدا اذا ما نوهت بأن تحديد معانى 
المصطلحات ‏ النقدبة التى تترجمها ؛ يعدا من ألزم 
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ضروريات النقد العربى الحديث » اذا ما أربيد دعم 
مساره » وانقاذه من فوضى الاستخدامات الاصطلاحة 
المتباتة ٠‏ 


لذا » أقترح للمواضعة » استخدام كلمة 
« أسطورة » مقايل كلمة طالامة + وكلمة 
« خرافة » لكلمة 8صهه1!6 أو 88388 ٠‏ وكلمتى 
« حكاية شعبية » لكلمتى 011581 ٠‏ على أن تكون 
كلمة ‏ أسطورة » شاملة للحنس كله + كاطلاق 
« الناس » على كل الآدميين » و « النبات » على كل 
ما 'ننبته الأرض ٠‏ وبالتالى » عندما نقول بآن « الأساطير 
مصدر هام من مصادر التأليف المسرحى » » فان المعئثى 
يكون شموليا » ويشير الى الأسطورة الخالصة . 
والخرافة » والحكابة الشعبية » والى ما يمكن أن يتفرع 
من تلك الأجناس الثلاثة من تصنيفات ثانوية » وهذًا 
التخصيص المقترح يودى بالضرورة الى التغريق الصحيح 
بين مسميات هامة فى ميدان دراسة المعرفة الشعبية ٠‏ 
ومن ثم يستنير البحث فيها » وتتحدد معالمه » ويصبح 


4ا؟ 


الانصال ( الأكاديمى ) سليما » بين معطيات هذه 
المصطلحات العربية » و نظائئرها فى الانجليزية ٠ولاششك‏ » 
ان هذا التفريق الاصطلاحى المقترح » يحتاج الى تفسير 
مختصر » ولو كان أشيه بتعريهفات القواميس 
المتخصصة ٠‏ 

ان' الأسطورة الخالصة ب طنومد ‏ ل تعنى 
قصة تراثية » شائعة : لا أصل لأحداثها أو شخصيائها من 
واقع » ويرجم خلقها الى أناس مجهولين عاشوا فى فجر 
الماضى السحيق » وف مجتمع قبلى » لا يعرف القراءة 
'والكتابة ٠‏ وبقيت هذه القصة فى هذا المجتمم المحددء 
تنتقل شفاهة من جبل الى جيل » وتتعرض للتعديل 
والتغيير 8 سفرها الطويل عبر القرون » حتى كاد 
ششكلها د سشتقر عثدما عرف مدتمعها الكتابة والتدوين ٠‏ 
يدا 0 الأسطورة تعبيرا عن الذاكرة الجماعية ٠‏ 
هذا من ناحية النشأة التاريخية ٠‏ 


أما من الناحية ا موضوعية فاث الأسطورة تعالج 
موضوعات تتعلق بظواهر الكون والقوى الفوقطبيعية » 
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مثل : كيفية خلق السماء والأرض وما فيهما . ونقاة 
الآلهة وأنصاف الآلهة » وما كانت عليه أفعالها وصلاتها 
ببعضها » وأصل الحياة البشرية » وسبب تعاقب الليل 
والنهار والفصول الأربعة » وأسبآب الميلاد والموث , 
ونحو ذلك + فالانسان الفطرى القديم » كان بجمل 
قماما القوافين والمسببات العلمية التى ستتخدمها الآن 
لتفسبر الظواهر الطبيعية المحيطة بنا » مثل : شروق 
الشمس وغرويها » أو خسوف القمر » أو قصف الرعود. 
أو هطول الأمطار ؛ أو انفجار البراكين + ولذا اضطر 
هذا الانسان البدائى الى وضع' تمسيرات خيالية 
لما يبدو حوله من مظاهر بيئية غامضة : تستعصى على 
فهمه ٠‏ كما أخذ بجسد نلك القوى العلوية » وبخضلع 
عليها خصائصه البشرية : كالمنف » والغضب ٠‏ والثورة» 
والانتقام » والتسامح ؛ والرضا » والحب ؛ والهدوء ٠‏ 
وكآنهما تمارس حياة اتمعالية كحياته ٠‏ ومن هنا : 
امستطاع أن ينسيج خباله وتآملانه المنطلقة ب ااتى 
لذ تعدها آنة ممرفة علبيةت قعهنا طريفة مول علك 
القوى الغيبية ٠‏ وكانت ثلك القصص مفعسة برموز 


رقن 


وابحاءات ومسبيات وهمية ذات دلالات انسانية 
وبدت مجرد قصة خيالية + ولكن بالرغم من هذاء 
فان معظم الأساطير لا تزال ‏ حتى الآن ‏ معينا ثرا . 
يمد الكتاب والفئانين بموضوعات خصية »٠‏ قادرة على 

ولما كانت الأسطورة الخالصة على هذا النحو . 
«حاولة الرحل الفطرى لتفسير ظاهرة كونية » فقد اعتبرت 

وعلى هامش هذا التوضيح تتساءل : هل ستطيع 
على النسق الموروث 99 +* عم 0 يستطيع ذلك بكل 
تآكيد : ألا ان عمله ان يسمى « أسطورة ) ع لأله يفتقك 
الخصائص التارضة التى ذكرئاها . ومن ثم » يمكن أن 
بطلق عليه مسمى : « قصة خيالية » + 

والخرافة ب اصطلاحيا ‏ تعالج سيرة بطل خالد: 


لفقي 


قد يكون له فى ماغى المجتمع أصل واقعى بسيط اء 
أو حقيقة تاريخية كملة ٠‏ الا أن خيالات الناس » 
وتصوراتهم للمثالية البطولية » ورغبتهم ى نجسيد 
تمنياتهم الخفية عن طريق اسقاطها فى تصرفات بشرى 
خارق » استطاعت ب بمرور الزمن . أن 'تلصق بنواة 
الأصل المحدود كما تراكميا من الحداث 6.والوقائم 
الفرعية المبتكرة > مما نتجه بها نحو الصياغة الفئية + 
ومن هنا » يصبح من المتعذر ‏ فى كثير من الأحيانذ - 
وضع خط فاصل بين نهاية الحقيقة التاريخية » وبداية 
الاضافات والتحويرات الشعبية ٠‏ ولهذا ء تتضمن قصة 
البطل الخرافى الشعبى عناصر تاريخية » وأخرى وليدة 
الخيال والرغبات الجماعية » بل ب وف بعض الأحيانث ب 
عناصر أسطورية آيضا ء كأن بتدخل اله أو الهة » أو آمة 
قوة أخرى فوقطبيعية فى حياة البطل » اما على نحو 
سلبى © أو ايجابى ٠‏ 

ولما كانت الخرافة تعالج احداثا هامة فى حياة 
المجتمع الباكرة » فقد اعتبرت تمهيدا أوليا لعلم 
التاريخ + 


فد ' 


٠‏ أما الحكابة الشعبية » فمعروفة لدى جميع أمي 
الأرض قاطية + وهى قصة قصيرة نثرية مجهولة الولف : 
نعيش فى تقافة المجتمع منطوقة شفاهة » أو مدونة . 
أو مطبوعة ٠‏ لذا » يمتد المصطلح - فى كثير من 
الأحيان # ليشمل قصصا يضعها مؤواف معروف الاسم ء 
أن نشيع بين الناس © ويتناقلوها روابة + وتعتبر معرفة 
اسم مؤلف الحكابات الشعبية » خصيصة تميزها عن 
النمطين الاخرين : أى - الأسطورة الخالصة » والقصة 
الخرافية ٠‏ ومن المصروف ؛ أن الكثير من قصص 
الأفال . اما مستمد من مخزن الحكايات الشعبية 
الثرائية » واما مبشكرة على منوال تقليدى ٠‏ وقد تستمد 
مادة الحكاية الخرافية بعض عناصر تكوينها » من * 
الأساطلير . أو الأحداث التى يقوم بها أبطال خرافيون 
أو نار بخيوف م أو من النوادر . وعوالم الحيسوانات 
والطيور والجنيات والعفاريت والجمادات » أد من 
فنون السحر » والمعجزات © والخوارق +٠‏ 


ار 


وتهدف الحكاية الشعبية ب ان الامتاع . 
وتقديم م لدي ماك جد 
مآثورة ٠‏ 
دور 


واذا كنا قد اعتيرنا الأسطورة الخالصة ل كما 
المحنا . نواة للعلوم الطبيعية » والخرافة بذرة لعلم 
التارييخ , » فأن الحكاية الشعبية : تعد آصلا فحا لفنون 
الفضن نه 

نفلك هى أنماط الأسطورة الثلاثئة بوجه عام ٠‏ ولقد 
أدلى بعض المهتمين بدراستها » بنظريات خاصة بأصلها : 
لا 'تهمثا هئا » وائما الذى بهمنا يصفة أساسية ب كتعليق 
على هذا التصنيف ‏ هو امكاتية تداخل حدود تلك 
الأنماط : بل وأث تتقارض عتاصرها قيما سنها ٠‏ لذاء 

بصعب ب كثيرا ب وضع خط فاصل يميز بيئها تمييزا 
قاطعا ٠‏ فمن السهل العثور على موتيفات معيئة » ى 
أساطير خالصة ؛ * ر بذائها فى حكايات شعية ٠‏ 
وبينما ترجم أصول بعش الحكابيات الشعبية الى 
أساطير خالصة »© فان بعض الأساطير الخالصة : تعود 


ينا 


اصولها الى حكايات شعبية ٠‏ واذا كان من المسكن 
ارجاع أصول بعض أبطال القصص الخرافية الى أنهم 
كانوا فى الأصل آلهة فى أساطير خالصة ؛ فائنا لا نعدم 
أن نحد أشخاصا ثاريخيين أو خرافيين . وقد نحولوا 
الى آلهة فى أساطير خالصة » وهكذا ٠‏ 


والآن . هل سكننا ‏ عند الدرامنة التخصصية ب 
أن تفصل بين هذه الأنواع الأسطورية المتمايرة » فنقول 
أن قصة ابريس وازوريس أسطورة ٠‏ وأن سيرة عنئرة بن 
شداد خرافة ؛ وأن قصص ألف ليلة وليلة حم كابات 
شعبية ؟؟ وهل يمكئنا ب عند التعميم ب أطلاق لفظلة 
أسطورة على ذلك كله إل 


سم سيان مس سس ب سس 


ال 1013.6 اكترك/اكمةاط ٠‏ 


زمه( عوامشش فى الدراما ) لما 


النقد بين الانثوبة والخنثوية 


انزعج كثير من الأدياء والتقاد فى العاا م العربى 5 
يسا فاجأتهم به محلة « فصول » ل 0 الشانى 
وااثالث ( يناير 154١‏ وأبريل ١98١‏ ) ب من أسساء 
مدارس افدية أورية جديدة + وائحاهات غرسة فى 
التتحليسل الأدبى . تخالف ما درجوا عليه من خبرات 
نقدية 'نقليدية . بدت كسا لو أنها متخلفة أشد التخلف . 
فمع الألسنية والأسلوبية والارنسامية والبئيوية 
والسيمولوجية والفنومنولوجية والأنطولوجية 
وااهرمنيوطيقا ‏ وفحوها ‏ البثقت زحمة من المشتقات 
الاغوية والمصطلحات المستحدثة الى يستعصى معظمه | 


/1؟ 


على الترجمة آو التعريب ٠‏ والتى يمكن أن ييكون بعضها 
قد تسرب من علوم أخرى يحتاج فهمها الى أذ يرجع 
الناقد ( الحقيقى ) الى أصول تلك العلوم : وكأنه لم 
فكفه هى الاحاطة الواجبة » بكل ثراثه وتراث البشرية »ه 
المتعلق بالادب والفكر ( على الأقل ) ٠‏ وهكذا ؛ بدث 
'نلك المسميات والمصطلحات الغربية لأديائنا » الغازا 
محيرة » وكانها شخبطات الطلاسم . أو نمتمات التعاويذ 
السحرية 3 


واتحقيقة أن جواب كثيرة من تلك الدعوات 
النقدية . لاتزال غامضة الا على أصحابها بائفسهم » 
ولانزال داثرة الاقنناع بها أو استخدامها محدودة 
الرقعة ؛ ونتعاد تكون مقصورة على متخصصى 
المتخصصين من هواة التجديد ف النقد الغربى المعاصر ٠‏ 
كسا أن درجة الثقة المتيادلة بين أصصحاب هذه الاتجاهان 
اننقدية وبين الأدباء المبدعين لاتزال متدلية ه بيب 
صعوية محاولة الطرف الأول تفسير الطرف الشانى 
نفسيرا موضوعيا علميا + وى هذا كله ؛ ما يسكن أن 
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يبخفف من حدة استغراب آدبائنا . ويجد لاستشكارهم 
عذرا ق 

ولكن اذا ما سامئا بان الاعتراضص على النظريات 
الجديدة فى النقد ل بل وى أى ميدان آخر # أمر 
بدهى ومتوقع . فيجب أن تنبع ذلك التسليم - بالايسان 
بأن الامعان 3ق المدارسة والمحاورة في غالبا 5-7 ما سر 
اتكل جديد . مناطق استقرار فى الثقافة العامة . ثم هوية 
المواطة بعدما اللتسبتج شيئًا مالوذا 5 وارسا مفضياة 
على ما سبقه + وهذه الحركات اانقدية الوافدة ب الثى 
لآخر التعريف بها , والتى لبدو الآن شاذة أو منهمة .. 
لابد وأن تتاح لها فرصة المعايشة : حتى بسكن كشف 
والا اتخذ نا موقف ارفس من كل جدبك . وهو أمر 
نيام طبيعة النطور الحضاري, الحديث ٠‏ فعندما دعا 
الأستاذ محمد خلف الله ا ق الأربعينات ب الى تأسيس 
منهج قدى على قواعد من علوم الحمال والنفس 
والتاربخ والاجتماع ب وأخد بردد فى مقالانه كلسة 
سيكلوجبة ب زمحر فى وجهه المحافظون ٠‏ بل وعارضه 


11 


معارضة شديدة ناقد شاب : كان قادما من جامعات 
فرنسا حديثا هو الدكئور محمد مندورء الذى راح 
بعان بأث « الانجاه الذى يدعو اليه الأستاذ خلف الله 
محنة متنزل بالكدب ع لأن معناه الانصراف عن الأدب » 
ونذوق الأدب » وفهم الأدب » والفرار الى نظريات عامةع 
لا خامدة منها »ه. كما قال : ان « المحاولة الثائية التى 
أحارها بكل قواى - وهى ف الحق من مخلفات القرن 
التاسع عفر فى أوربا » ومن مخلفات ( الأعجمى ) قدامة 
فى الأدب العربى ٠‏ وأعنى بها تطبيق القوانين التى 
اهتدت بها العلوم الأخرى على الأدب » ونقد الأدب ٠+»‏ 
( الميزان الجديد # ص ١76‏ ) * 


ولكن سرعان ما انهضست دعوة خلف الله بالمدارسة 
والمسارسة » وأصبحللتحليل النفسى » والتعليل الاجتساعى 
فى تقد الأدب العريى آنصار ومتعصبون > بل وأصبتح 
الدكتور مندور نفسه ب مع قدوم المدارس النقدية 
الجديدة ب ناقدا اشتراكيا » ثم أبديولوجيا فى آخريات 
حيائه الأدبية » بعد أن كأن فى بدايتها ناقدا تآثريا يهاجم 


رن 


ذعاة الاستعانه سعارف العلوم الأخرى ف دراسة الأدب» 
وهكدذا ٠»‏ نتطور الفكر البشرى باستيلاد القديم 3 
واحنئضان الحديد وتربيته . حنتى تكون قديسا ولودا ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الموقف ( الاتفتاحى ) » يسكئنا 
التعريف بحركة جديدة ٠‏ تدعى النقد الأنثوى + وس 
المنوقع » أن يتمخض هذا الانجاه عن اتجاه فرعى 
آخر ؛ يسمى بالنقد الخنثوى ( أى الذكرى والأنثوى 
فى نفس الوقت ) ء وقبل أن نمضى ف مهمتئا » بحسن 
أن نمس مسا سريعا الظروف التقريبية التى يعتقد 
بأنها # ضمن عوامل أخرى ‏ أدت الى خلق وعى جديد 
فى أمربكا ٠‏ ولاشك أن النظرة المتعمقة للدراسات 
الاجتباعية والأدبية فيما بعد » ستكون آقدر على 
الاحاطة نلك العوامل المسبية وتحليلها + ولعل أبرز 
هذه العوامل ب حتى الآن ب حركات الاحتحاج 
الجماعية 6 ومظاهر العنف المتثالية ؛ وتعبيرات السخط 
والغضب » التى كانت نجتاح الولايات المتحدة 
الأمربكية فى ستينات القرن الحالى وسبعيناته ٠‏ 


حرق 


كالاحتجاج ضد حرب فيتنام وما تخلف عنها من ظواهر 
سياسبة واجتماعية واقتصادية سيئة » وثورات طلاب 
الحامعات والمعاهد العليا للسطالبية بوقف الحروب . 
أو 'نعديل المناهج الدراسية » أو المزيد من ممارسة 
الحريات + بالاضافة الى هذا » اضرابات الزنوج العنيفة» 
وتمعها بشرتى الوسائل الوحشية حتى ولو كانت مطالبهم 
عادلة : وتنادى بالغاء الثفرقة العنصرية 6 واقرار المساواة 
فى الحقوق المدنية مع البيض ٠‏ وهناك أسباب آخرى 
أسهمت فى بلورة هنذا الوعى الجديد مثل ظهور حركات 
«جتمعية عنيفة وأخرى سلمية . تنادى بتغبيرات اجساعبة 
واقتصادية مختلفة » كالدعوة الى تحرير المرأة . ومنحها 
مزيدا من :الحتوق :وكنونية التحيال الاحلاقق الت 
جرفت مثاليات الفساب التقليدية وحملته على 'تحدى 
المجشمع بممارسة الجنئس الحر ؛: وتعاطى المغيبات ٠‏ 
واللجوء الى العنف : والسخط الدائي على الوسائل 
الحضارية الحديثة ٠‏ أما الأهم من ذلك كله بالنسبة ب 
لمحالنا هنا فهو « الاعتقاد بأن شيدًا ما فى الوعى 
أذ مريكى لم يكن صحيحا » وأن اعادة 'تكييف ما يقال 


ارين 


بنك تفكير 0 الرجل ( الأمردكى العام 9 أمر ضرورىق 


امنتصسحيح, هذا الشىء غبر الصحيح ©" + 


ونعتير دعوة النقد الأدبى الأثوى حزءا من هذه 
الحركة المضطرمة العامة فى أمريكا . ان لم تكن أهم جزء 
هيها من وجهة النظر الأديبة + ولهذا » بلاحظ أن كثيرا 
من الكنابات التى أخذت لها مكانا فى حركة النقد 
الأ نثوى » يرجم ناربخها الى ستينات القرنئ الحالى ٠‏ 
الم آخذ صوت الحركة يتعالى فى بواكير السبعينات » 
رارسا ساعد على هذا التنشيط تنشكيل « لجنة دراسة 
أوضاع المرأة . التابعة لجمعية اللغة الحديشة » 
عام 59وا ٠+‏ 

ومع أن اللغة العربية تتميز على اللغة الانجليزية 
بو جود صيعة جسح اموز نث السالم ؛ كانتا سنستخدم ب 
عندما نشير الىالمنتميات لهذه الحركة _. كلمتى الناقدات 
( الأثثويات ) ٠‏ وهذه الصفة ‏ وان كانت تبدو للوهلة 
الذولى زائمدة : على أساس أن كلمة ( الناقدة ) تحسل 
فى معناهاصفة الأثوية آلا أن استخدام الصفة هنا 


ضف 


ضرورى ؛ للتفريق بين الناقدة بالمهوم المعنناد ه والناقدة 
النى تنتمى الى حركة النقد الأنثوى بصفة خاصة ٠‏ 


ان الرأى التقليدى الممسلم به ب مئلذ أن عرفت 
البشرية مهمة النقد ‏ يترمن بأن النقد الجيد لا علاقة 
له بنوعية جنس مثولفه ٠‏ بيئما ترى الناقدة الاتثوية أن 
النقد الأدبى ل اذا ما أريد له » أن يكونث صحيحا ) 
وفعالا وكاملا ؛ فعليه ‏ وهو يلادى بالعالمية 
والقشسمولية ب آن يضع فى اعتباره طببيعة الوعى 
الأشوى ٠‏ ومن هنا ء كان من بين الدعاوى الركيسية 
ب التى نبشر بها الناقدة الأنثوية ‏ الزعم بآن النقد 
السابق ( على نلك الحركة ) كانت تنسيطر عليه النظرة 
الذكورية ٠‏ ومن ثم » يجب أن يتحرر من ذلك » باعادة 
النظر فيه + ونضمينه الرؤية الأنثوية » حتى ولو أدى 
الأمر # بالضرورة الى اعادة تنظيم القيم الأدبية . 
النى نراها الآن وقد استقرت فى منازلها ٠‏ 


واذا كان البحض منهن ينادى بأن التقدى الأنثوى» 
يجب أن يتكون سياسيا واجتماعيا ف مدخله الى الدب ء 
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فان البعض الآخر يرى من اأواجب على كل من النقد 
والأدب أن نتحرك . ويتخطى حد الذكورة والأنوثة . 
الى حيث وجهة النظر الخنثوية + ومع أن هناك آراء 
أخرى فى هذا الموضوع كاتها ب بلاشك .ب ليسث 
قاسما مشتركا بين كل الناقدات الأنثويات + ولكنون 
بكدن يتفقن على مواقف هجومية معيئة ٠‏ فهن يحسلن ‏ 
مثلا ب على الذين قاموا بتنظيم النقد السابق وثعيين 
مفاهيمه : وعلى الذين يدعون بآن النقد الأدبى 
( الجيد ) ؛ لايزال جبدا » بغض النظر عن ذكورة مث لفه 
أو أنثويته » ثم على الذين .ينادون بأن النقد يجب أن 
يكون ( موضوعيا ) ؛ اذا ما أراد أن يكون صحبيحا 
ومشروعا ٠‏ 

ولقد قامت الباحثة تشرى ريحستر ب فى مقال 
سليوحرافى لها عن النقد الأثوى سب تشخيصه فى 
ثلائة فروع واستطاعت أن تعرف الفرعين الأولين # 
بصفة خاصة نعريفا لا بآس به : فهئاك النقد الذى 
يقوم على تحليل « صسورة المرأة » كسا تبدو ب على 
نحو دائي تقريبا ‏ فى أعمال وضعها مثرلفون من 


مارلا 


الذكور + وهئاك دراسة النقد الذى وصلنا من الماضى 
ووشعه اثاك كالتافذة والروائية الأتخليوية المراوفة 
فرجينيا وولف (ع؟عهها  ١94١‏ )+ 

ثم هناك الفرع الثالث الذى بحتاج ب كما ترى 
البالحثة المذكورة ‏ الى مزيد من التدقيق فى الصياغة ع 
لأنه قد يصبح آكثر الفروع أهمية + فهو « افتراضى ». ٠»‏ 
وبضع معابير للأدب الذى يمكن اعتباره ( جيدا ) من 
وجهة نظر أتثوبة ؟؟ ولعل خير مدخل لتعريف هذا 
النوع من النقد ‏ كما تقول ما ,يقوم على « الطرق 
الى ستطيع بها الأدب أن بخدم قضية التحرر » 
(ص م١)ء‏ ومن هذه النقطة بالذات » تثير تشرى 
ربجستر قضبة جدلية هامة + وهى اذا كان للتقد الأدبى 
نظرة اجتماعية » فائه سيكو ذللتقد الأنثوى ‏ بالتالى ‏ 
هدف اجتماعى وسياسى فى نلك النظرة ٠‏ الا أن هذا 
الموقف سيكون ضد المزاعم ( الموضوعية ) التى يدعيها 
النثقاد الشكليون والنقاد التحدد ء لآنها ‏ أينا 
تستخدم ‏ تمجز عن أن تولى السياق الاجتماعى أى 
اكتراث ٠‏ 


لحرن 


وقياسا على ذلك . يسكن اعتبار بعض التفسيرات 
السيكولوجية قاصرة و ناقصة » لأنها ب بدورها ب عاجزة 
عن فهم الوعى الأنثوى » بالاضافة الى الاخطاء التى 
سكن وقوعها عند التقيبم والتغسير ٠‏ والمثال على هذا 
القصور والعجز + يتجلى فى المدخل الأسطورى 
تكارل بونج + ومسا يإوركد ذلك ٠‏ 'تصسربح الناقدة أئيس 
برات # فى مققال لها عنوانه : « النقد الأانثوى 
الجديد أرئياد تاريصع الفضياء الجديد » ل أله بالرغم 
دن آنها تبرست بالنقد الأسطورى وداومث على 
استخدام منهحه » الا آنها أدركث قصوره عن نهم أدوار 
النساء + وتدلل على ذلك يقولها : « أن يوتج ثفسه ب# 
فى أخربات حيائه - اعترف بأن احندى المشسكلات 
الرئيسية النى صادكتة في نسله » كما صادفت أنباعه 3 
مشسكلة الميل الى وضع المرأة « حيث ,سقط ظل الرجل ٠‏ 
ومن ثم » لم يكن الا أن يكون عرضة ثماما لأن 
ياخبطها بظله هو تفسه ء ولهذا . عندما أراد أن يصحح 
من سوء فهمه » كان أكثر ميلا لأن يغالى ف تقدير 
المرأة » وؤرمن نكل ما تتمناه © + 
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آما الرأى القائل بأن الحركة الجديدة فى النقد 
الأنثوى ان نهتم ‏ كما هو مؤكد ب ينطوبر رؤية 
آنثوية جديدة فحسب ء وانما بتطوير رؤية خنثوية 
أيضا » فيعتير ب عند البعض - أحد التعديلات 
أو التصويبات المفيدة التى تتجت عن الحركة ٠‏ والدعوذ 
الى الخنثوية ى ابسط أشتككلها ب ( والتى بجحب 
آلا بخلط مفهومها بمدلولالشذوذ الجنسى ؛ أو بالأحرى 
الجنسى المثلى  )‏ 'تتردد فى نعليقات نقدية كثيرة ؛ منها 
تحليقات التاقدة جوزفين دونوفان + فهى “فترض أن 
الثقافة الأمريكية حتى الآن ؛ قد فكيفت وصيغت طيبقا 
لوجهة نظر ذكورية + ومن 'ثم » ستعمل الحركة الجديدة 
النشطة على ضم جماليات الذكر واحاسيسه ء الى 
جماليات الأنثى وأحاسيسها © وبالتالى على اثراء لك 
الثعافة 4 ان لى: يكن على حوره وانطلاقها + ويسكن 
الرجوع الى هذا الرأى . فى شكل مطول ‏ ف مقالة 
آئيس برات ب التى سيق الاشارة اليها ب وى كتاب 
خاص وضعته كارولين. هيلبرونث يدعى « نحو اعثتراف 
بالخنثوية » » نشر ف نيويورك عام 7و١‏ + ويهتم هذا 


كرف 


الكتاب ب بدرجة ما ب يما يسمى ب « الفرضية » 
الاجتماعية/ السياسسية لبعض جوانب النقد الأنثوى ٠.‏ 
بينما يهتنم ب ب بدرجة أكير ‏ بتتبع التاريخ خ المثالى 
لاخنثوبة ؛ و بالتعبير ١‏ هذه الكعمال 
الخنثوية العظيبة : فى أقرب وقت » ( ص الا١‏ )اء 


الملاحظ أن أصوات الدعاة فى هذه الحركة 
تنزايد » وانتاجها يثنامى ؛ مما يأوكد حيويتها وسيطرة 
روح الحماس عليها ه واذا كانت الحركة ‏ رغم ذلك # 
لم يفسسح لها مكان الاعتراف ب حتى الآن ‏ فى مسيرة 
النقد الأدبى الأمريكى ( الرسمية ) » فان تصيراتهب 
يطالبن بهذا المكان . ويثومن بأن 'مرور الزمن سيحيل 
خصومهن على الاعتراف بهن +٠‏ 


واذا كانت هذه المقالة التى بين أيدينا قد 
اعشدت ب بصفة أساسية ب على مقال نشر عن ثلك 
الحركة ‏ ف كتاب عام موجز عن مناهج النقد الأدبى 


فزق 
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فان هناك مراجع أخرى عديدة فى هذا الموضوع ٠‏ 


الس 


جريدة « أشبان اليرم » الا/ر١1/ا4مةا‏ 


+ 1؟” 


رم ا 


والنشر 9 الإه9! ٠‏ 


خيال الظلل وتمثيليات ابن دانيال ‏ هيئلة 
الكساب ب "5ؤا , 


معجكم ااصطلحات الدرامية والمسرحية نه دار 
الشسعب ب الإؤ! . 


لحقيق مسرحية « القضاء والقدر  »‏ خليل مطران ب 
هيلة الكتناب لاوا ٠‏ 


طبس ة الدراما ) سلسبلة كتتابك ( _- دار 
المعارف ب /ا/99! . 


صل الدراما فن جميل 5 ١‏ سلسيلة أقرا ) سا دان 
المعارف 15/8 + 


“فاق ف المسرح العالمى ‏ المركز العربى للبحث 
والنشر .1581 ٠.‏ 


هوامثي فى الدراما ) 54 


و افاق فى المسرج الصربى . المركز العهربى للبحث 
والنشر ب 9م15 . 


ه مقيالات فى النقد الأدبى _ دار المعارف سب 19419 , 


بي “تتاب « فين الشسعر » لأرسطكو ( ترجسة 
وشرح ) ب الأتجلو ‏ "19481 ٠.‏ 


ي من حصاد الدراما والنقد ‏ ميثة الكتاب 7 /ممك1 ٠‏ 


٠.‏ هوامشي فى الدراما والنقد ( المكتة الثقافية  )‏ هيئة 
الكتلاب ع لمكا ٠‏ 


وي اجلحة الملائكة ( مسرحيات قصيرة مترجمة ) هيثة 
الكتاب ع لهذا ٠.‏ 

عد عروءة فين( "دزاساك 1+ 

رطل اللحم ( مسرحية ). 


الفهسرس 


حسامش الهوامش 

فى الدراما 
مصطفى كامل كاتبا مسرحيا . 
التعريف بالمسرحية الهرلية ( الفارس ) . 
معالجة التاريخ والأساطير مسرحيا 
النهابة السعيدة للمسرحية 


أهمية فواصل الاستراحة فى بئاء المسرحية . 


علاقة المسرح المصرى بالمسرح الأحلبى 
مسرح الحرب الخاطفة 
الايهام بالواقع واللاواقع فى المسرح ... 


حول الدراما الياسية عند شى 


قرامة الأعمال الأدبية مسر حيا 
فى النقفد 

الأنواع الآذبية .. 

شو فى أمصير الشعرام .ء لىماذا ؟ 


الأدب رؤية داخلية 
2 لعر دف مصطلح الأسطورة 
النقد بين الأنثوبة والخنثوية 


رقم الايداع “8؟"9"8/ ةا 


الترقيم الدولى " ب ١1/845‏ ب 2٠١‏ اللاو 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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